


  حاصل على درجة التخصص الماجستير في قسم الدعوة في كلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة 
الأزهر، بأطروحته: )منهج الدعوة الإسلامية في وضع التدابيرالواقية لعلاج البطالة(.

جامعة  بالقاهرة،  الدين  أصول  كلية  في  الدعوة  قسم  في  الدكتوراه  العالمية  درجة  على  حاصل   
الأزهر، بأطروحته: )مسلمو أهل الكتاب في مصر في القرن العشرين وأثرهم في الدعوة(، 

وله مؤلفات منها: )علاقة الكتب السماوية بالعلم وموقف العلماء منها وآثارها المترتبة(، 

و)الثورة مفهومها وآثارها على الدعاة(، و)الكفايات الدعوية - المدعو نموذجًا تطبيقيًّا(،

البطالة لابن كمال  وذم  السعي  مدح  المواطنة(، و)رسالة  فقه  المدينة في ضوء  و)قراءة صحيفة 
باشا - دراسة وتحقيق(، سِلسلة بعنوان: "من وعي الأمة والمجتمع" وقد صدر لي منها: )فروض 
والمعتقدات  و)العقائد  الإسلام(،  في  و)الوسطية  والمجتمع(،  الفرد  تنمية  في  وأثرها  الكفاية 

وأثرها في المجتمع(.

 Alamir_mahfoz56@yahoo:البريد الإلكتروني 

البحث الخامس

من علماء الأزهر الشريف، وإمام بالأوقاف المصرية.

وله مقالات بالصحافة المصرية.





آيــة قــرآنـيـة

#

﴿ ئج ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي 

تج   تح تخ        تمتى تي ثج ثم ثى  ﴾ ]النمل: 88[.

....::::::::::....
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مستخلص البحث

د -صلَّى الله  حمدًا لله رب العالمين، وصاة وســامًا على ســيِّدِنا محمَّ
عليه وآله وصحبه وسلَّم-، 

وبعد.. 
فإن ذلك مستخلص دراسة )أفعال الخلق والإيجاد في القرآن ودلالاتها( 

أتناول فيه ما يلي:
  اأولً: مو�ضوع البحث: 

تدَبُّر عدد من الآيات القرآنية المعنية بأفعال الخلْقِ والِإيجَاد. 
  ثانيًا: اأهداف البحث: 

ثلاثة هي:

1- إثبات التحدي بـ)أَفْعَال الخَلْقِ(.
2- محاولة التنوع في الاستدلال على قضايا الإيمان.

3- تقييم بعض نظريات الإلحاد. 
  ثالثًا: منهج البحث: 

فت بأفعال  ا�ص��تخدمت المنه��ج الو�صفي التحليل��ي: أما المنهج الوصفي فعرَّ
ى وأَنْشَأ وفَطَر  ر وسَوَّ الخلق، والدلالة وتخيَّرت ســبعة أفعال هي: )خَلَق وصوَّ
وبَرَأ وذَرَأ(، وهي أشهر الأفعال الواردة في القرآن للدلالة على الخلق والإيجاد، 
ولــم تســتقرئ الدراســة جميع أفعــال الخلق، فما لا يــدرك كلُّه لا يــرك جلُّه، 
واســتخدمت المنهج التحليلي قمت ببيان معنى كل فعل لغة، مع تدبر مواضعه 

حَة لها. القرآنية في التفسير بغية استخراج دلالاته وفق الأدلة، والقرائن المرجِّ
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  رابعًا: من اأهم النتائج: 
1- إن فعل الخلق والإيجاد فعل ثابت لله تعالى وهو فعل دائم مستمر لا 

يتناهى أبدًا حتى قيام الساعة.
2- أَفْعَال الخَلْقِ والإيجاد مقرنة بتحدي البشرية وثبوت عجزها، وهي 

تمثل الدليل النقل والعقل معًا.
3- أَفْعَــالُ الخَلْقِ القرآنيــة من أظهر الدلائل الإيمانية لاســتدلال على 

الإيمان بالله تعالى.
  خام�ضًا: من اأهم التو�ضيات: 

موه، ويقدمونه للإســام، كإعداد )معجم  1- لعلماء اللغة دور جليل قدَّ
متخصص في أفعال الله في القرآن(، وهو من أعظم الأدوار.

2- إخــراج الدراســات القرآنيــة القائمة على الربط بيــن الأصلين اللغة 
والوحي.

الكلمات )المفتاحية(  الدالة للدرا�ضة هي: )أفعال - الخلق - الدلالة- 
الإيجاد- القرآن الكريم(.

....::::::::::....
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د  الحمد لله رب العالمين، وصاة وسامًا على سيّد ولد آدم سيِّدِنا محمَّ
-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، 

وبعد.. 
فــإن تدَبُّر القرآن شــيء له جانب مــن الأهمية حيث إن عمليــة التدبر في 
حاجة لاســتعداد معين قد يطول أو يقصر بحســب قابلية المســلم واســتعداده 
القلبــي والعقلي والوجداني؛ لذلــك حثَّ القرآن على التدبــر، فقال تعالى: 
﴿ چ چ چ ﴾ ]النســاء: 82[ ))(؛ لأن المخاطــب بالتدبــر )العلماء( وهم 

عدد قليل من المسلمين، ثم لا يقدر على التدبر سوى عدد من العلماء، فليس 
كل عالم لديه ملكة التدبر الصحيح باســتنباط معاني القرآن الكريم ومقاصده، 

لكون التدبر عملية عقلية أشبه بالاجتهاد.
وإن خيــر مــا يعين على تحقيق التدبر للقــرآن قراءته؛ لذلك فإن أول أمر 
قــرآني كان بالقراءة ﴿ چ ﴾ ]العلق: )[، كما ورد الأمر برتيل القرآن، فقال: 

﴿ ٿ ٿ  ٿ ﴾ ]المزمل: 4[، وأوضح دليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ں ں 

ڻ ڻ   ڻ   ڻ ۀ ﴾  ]القمــر: 7)[، وأكد ذلك بأدوات عدة كالام، وحرف 
رَ( وفاعله نون  )قد( المفيد للتحقيق لدخوله على الفعل الماضي، والفعل )يَسَّ
ر  العظمة الدالة على تمكين ذلك بفعل الله ومشــيئته وإذنه، فالقراءة شــيء ميسَّ
متَاح للمســلم بمجرد التاوة فا صعوبة أو اســتحالة بشــرط استحضار علوم 

ورد هذا الحث القرآني على التدبر مرتين في القرآن مرة في سورة النساء وأخرى في سورة محمد.  )((
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ليِّ لفهم  الآلــة من العربية والأصول، فمن الممكن الوقوف علــى المعنى الأوَّ
القرآن بمجرد عملية القراءة، وســأحاول -مســتعينا بحــول الله تعالى وقوته- 
القيــام بعمليــة تدبُّر آي القرآن المشــتملة علــى بعض أفعال الخلق في دراســة 
م بين يديها في  بعنــوان: )أَفْعَالُ الخَلْــقِ والِإيجَادِ فيِ القُــرآَنِ ودِلَالَاتهَِا(، وأقــدِّ

عجالة مقدّمة تتكون من النقاط التالية:
 اأ�ضباب اختيار المو�ضوع:

 إن )أَفْعَــالَ الخَلْــقِ( مفــردات قرآنيــة واضحــة الدلالــة بــا لبس أو 
غمــوض، وهي في ذات الوقــت من أظهر أدلة إثبات وجــود الله تعالى وقدرته 
وإرادته وعلمه، مما يحقق قيومية الحق تعالى على خلقه مهما أنكر المنكرون 
تأبّيا على طاعة الله، أو تكبرًا على الاعراف به ســبحانه، ذلك يرشــح دراستها 

لاستخراج بعض من دلالاتهِا.
 إن انتشار الإلحاد اليوم بين الناس، من حيث ظهور سلوكيات دالة على 
الضجر من الحياة، أو السخط من مقدور الله، أو القنوط واليأس من رحمته، أو 
الاعــراض على بعض المعتقدات بفعل نظريات ملحدة كنظرية التطور، يحتم 
علــى العلمــاء الاهتمام بدلائــل الاعتقاد، والســعي في بناء وعي المســلم على 
الإيمان الراسخ، واليقين الثابت على أصول وأسس قوية من الأدلة والبراهين، 

عسى أن يعين ذلك على استعادة النقاء الإيماني لفطرة الإنسان. 
 إن من سبُل اجتهاد العلماء في الاستدلال على عقائد الإيمان بالدليل 
النقلي من كتاب وسنة والدليل العقلي، كاهما معًا متمثان في )أَفْعَال الخَلْقِ( 
حيث مخاطبة العقول بالنظر في فعل الخلق، فضا عما حملت )أَفْعَال الخَلْقِ( 

من دلالات: النظر والتحدي والإعجاز.
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 اأهمية الدرا�ضة:
تبــدو أهمية الدراســة في مطالبة القــرآن بأن ينظر المؤمنــون ويتدبروا في 
خلق الأكوان والإنســان، وهو ما يتحقق من رؤية متفقة مع عقيدة المســلمين، 
من خال دراســة )أَفْعَــال الخَلْقِ والِإيجَادِ(، ومتفقة مع رؤية ســلفنا الصالح، 

كما تمثل مقولة وسطية بين مقولات المسلمين قد يفتقدها البعض اليوم.

 اأهداف الدرا�ضة:
للدراســة أهداف ثاثة: اأولها: إثبات التحدي بـ)أَفْعَال الخَلْقِ(، ومعرفة 
مدى عجز البشــرية عن مجــاراة تحدي القرآن بفعــل الخلق. ثانيه��ا: محاولة 
التنوع في الاســتدلال على قضايا الإيمان؛ لأن تنوع الاستدلال مقولة ضرورية 

تناسب مخاطبة البشرية كلها بالقرآن. ثالثها: تقييم نظريات الإلحاد.

 الدرا�ضات ال�ضابقة:
يعود الفضل عليَّ في هذه الدراســة إلى الله أولًا، ثم لبعض دراســات 
علمــاء الإســام منهــا: الدراســات العقديــة التــي أوردت مســألة )صفات 
الأفعــال لله تعالى(، كالاعتقاد للإمام البيهقي))(، وكذا الدراســات المهتمة 
بالنظر في الأكوان والإنســان مثــل: )تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين(، 

الإمام البيهقي: )384- 458هـ( أحمد بن الحســين بن علي بن موســى الخُسْرَوْجِرْدِي الخراساني   )((
البيهقي الحافظ الثبت الفقيه شــيخ الإســام، قال إمام الحرمين: ما من شــافعي إلا وللشافعي عليه 
منة إلا البيهقي له منة على الشــافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه، من مصنفاته: دلائل النبوة، والســنن 
الكبرى، والاعتقاد، والأســماء والصفات، انظر: ســير أعام النباء، للإمام الذهبي، )8)/ 63)- 
70)(، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوســي، طبع مؤسســة الرسالة الأولى سنة 
984)، وشــذرات الذهــب في أخبار من ذهب، لابن العمــاد، )5/ 248- 250(، تحقيق: محمود 

الأرناؤوط، طبع دار ابن كثير دمشق بيروت، الأولى سنة 992).
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للراغب))(، وكتاب )مفتاح دار الســعادة(، للإمام ابن قيم الجوزية)2(، فلعل 
في وضــع هــذه الدراســة إحياء لفكرة وجــدت في تراث علماء الإســام من 
النظــر في خلق الأكوان والإنســان؛ لمعرفــة ماهية خلق الكون مما يتناســب 
وعصرنــا، إذ نحــن أحــوج اليــوم إلى ذلــك، ومن هــذا القبيل قول الشــيخ 
الإمــام الشــعراوي: )وما زِلْنا حتــى الآن نقف أمام آيات، وننتظــر من العِلْمِ 

أنْ يكشــفَ لنا عن معناها()3(.

وهذه الدراســة موضوعيــة؛ لأن )أفْعَالَ الخَلْقِ( خاصــة تدرس الأفعال 
الدالــة علــى الخلق، ولــم تتطرق لبقيــة أفعــال الله تعالى من الــرزق والإحياء 

الراغب الأصفهاني: )...- 502هـ( الحسين بن محمد بن المفضل المعروف أبوالقاسم الأصفهاني   )((
المعــروف بالراغب، وفي بغية الوعاة المفضل بن محمــد الأصبهاني، وهو من الحكماء العلماء من 
أهــل أصبهان، ســكن بغداد، واشــتهر حتــى كان يقرن بالإمــام الغزالي، من كتبــه الذريعة في مكارم 
الشــريعة، وتفصيل النشأتين وتحصيل الســعادتين، والمفردات في غريب القرآن، وجامع التفاسير، 
والمحاضــرات، وأفانين الباغة، انظــر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للســيوطي، )2/ 
297(، تحقيــق: محمــد أبوالفضــل إبراهيم، طبع عيســى الحلبي، بــدون، والأعــام، لخير الدين 

الزركلي، )2/ 255(، طبع دار العلم للمايين، بيروت لبنان، سنة 2002م.
رْعــي، أبو عبدالله،  ابــن قيــم: ))69- )75هـ(، محمــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد بن حريز الزُّ  )2(
مولــده ووفاته بدمشــق، وهو أحد كبار علمــاء الحنابلة، تعلم على التقي ســليمان وابن عبد الدائم، 
وابن الشــيرازي ولزم الشــيخ ابن تيمية لما عاد من القاهرة ســنة )2)7هـ(، وغلب عليه حبه وأوذِي 
بسِــببِ انتصَــارِه له، كان جرئ القلب واســع العلم عارفا بالخاف ومذاهب الســلف، أغرم بجمع 
الكتــب، وصنــف الكثير منهــا أعام الموقعيــن، والطــرق الحكميــة، وزاد المعاد وغيرهــا، انظر: 
المعجــم المختــص، للذهبي، )ص269(، تحقيــق د. محمد الحبيب الهيلة، طبــع: مكتبة الصديق 
المملكــة العربية، الأولى ســنة 988)، والــدرر الكامنة في أعيــان المائة الثامنــة، لابن حجر، )3/ 
400- 403(، بــدون طبــع وتاريخ، وشــذرات الذهب، لابن العماد، )8/ 287- )29(، ســابق، 
والنجــوم الزاهــرة، لابن تغــري )0)/ 249(، طبع هيئة قصــور الثقافة مصــر، 2008، والأعام، 

للزركلي، )6/ 56(، السابق.
)تفسير الخواطر(، للإمام محمد متولي الشعراوي، )4)/ص8729(، الناشر: مطابع أخبار اليوم،   )3(

سنة 997). 
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دة لــم أُرِد  والإماتــة.. إلــخ لتــازم صفــات أفعــال الله، وكذلــك دراســة محدَّ
خُــولَ من خالها في تفاصيل )الإعجاز العلمي(؛ لتحســب عليه، واكتفيت  الدُّ
بالإشارة لمواطن الإعجاز العلمي المختص بخلق الأكوان والإنسان؛ لعل في 
هــذا الطرح الجديد فــضٌّ لاختاف بين العلماء حــول )الإعجاز العلمي( ))(؛ 
لســيرها في ذات الســياق فا نجري وراء كل ناعق با رَويَّة، ولا نرك ما ثبتت 

إشارة القرآن إليه بالكلية، ومن ذلك أفعال الخلق في القرآن.
 منهج الدرا�ضة:

اتخذت المنهج الوصفي: حيث أقوم ببيان معنى أفعال الخلق من حيث 
اللغة، ثم أحاول استخراج الشواهد القرآنية الدالة على خلق الأكوان والإنسان، 
وما فيها من دلالات، دون استقراء جميع المواضع، والمنهج التحليلي: حيث 
أقوم بتحليل ما يفيد مقام الاســتدلال مــن النص القرآني كدليل متصل بمدلول 

معيَّن، محاولا بيان وجه انسجام فعل الخلق مع المنطق، ومخاطبة العقول.
 خطة الدرا�ضة: 

مــة وأربعة مباحث وخاتمــة، وقائمة بالمصادر  تتكون الدراســة من مقدِّ
والمراجع، وفهرس عام بمحتوى الدراسة.

المقدم��ة: تشــتمل على أســباب اختيــار الموضــوع، وأهمية الدراســة، 
وأهدافها، ومنهجها، وخطتها. 

ال�مبحث الأول: )تمهيد(، ويتكون من المطالب التالية:
المطلب الأول: المراد من أفْعَالِ الخَلْقِ.

انظــر: )مناهل العرفان في علوم القرآن(، للشــيخ محمد عبد العظيم الزرقــاني، )353/2- )36(،   )((
طبع: عيسى الحلبي، سنة 980)، وانظر )مباحث في علوم القرآن(، للشيخ مناع القطان، )ص270- 

275(، طبع: مؤسسة الرسالة، الطبعة )27( سنة 995).  
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المطلب الثاني: كثرة أفْعَالِ الخَلْقِ

المطلب الثالث: دلالة أفعال الخلق.

ال���مبحث الث��اني: )اأفْعَ��ال الَخلْ��قِ ب��ن النظ��ر والتح��دي والإعجاز(، 
ويتكون من المطالب التالية:

المطلب الأول: عاقة أفْعَالِ الخَلْقِ بالنظر.

ي بأفْعَالِ الخَلْقِ. المطلب الثاني: التحدِّ

المطلب الثالث: إثبات عجز البشر عن القيام بالخَلْقِ.

المبح��ث الثالث: )معانِي اأفْعَالِ الَخلْقِ في القراآن ودللتها(، ويتكون من 
سبعة مطالب:

المطلب الأول: معاني الفعل )خلَق( ودلالته. 

ر( ودلالته. المطلب الثاني: معاني الفعل )صوَّ

ى( ودلالته. المطلب الثالث: معاني الفعل )سوَّ

المطلب الرابع: معاني الفعل )أنْشَأ( ودلالته.

المطلب الخام�س: معاني الفعل )فَطَر( ودلالته.

المطلب ال�صاد�س: معاني الفعل )ذَرَأ( ودلالته.

المطلب ال�صابع: معاني الفعل )بَرَأ( ودلالته.

ال���مبحث الراب��ع: )تقييم نظريات الإلحاد باأفع��ال الخلق(، ويتكون 
من مطلبين:

المطلب الأول: نظرية التطور في ميزان أفْعَالِ الخَلْقِ.

المطلب الثاني: كبرياء العلم في ميزان أفْعَالِ الخَلْقِ.
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الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج، والتوصيات.
قائمة بالم�ضادر والمراجع.
فهر�س بمحتوى الدرا�ضة.

والله ولي التوفيق والرشاد

كتبه الفقير اإلى عفو ربه وموله
د. الأمير محفوظ محمد اأبو عي�ضة

في القاهرة - ربيع الأول )1440 ه� / 2018م(

....::::::::::....
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المبحث الأول
تمهيد

إن عمليــة التدبر لـ )أَفْعَالِ الخَلْقِ( بغية اســتخراج دلالتها كدالٍّ من دلائل 
الإيمان تقوم أولًا على تصور المراد منها، وهو أمر يستلزم بيان المراد من أفعال 
الخلق بتحديد بعضها بالدراسة، ثم بيان معنى كلمة الدلالة بغية تعريف مصطلح 
)دلالــة أفعــال الخلق( الــذي يعتبر محط فائدة الدراســة، وما بينهمــا من عاقة 

التوصيف أو حتى التضايف، وهذا ما أسعى إلى إجاء النظر فيه فيما يلي.
المطلب الأول: المراد من اأفعال الخلق:

ليس المراد من )أفْعَالِ الخَلْقِ( المفهوم الاعتقادي حيث يفهم من الأفعال 
د أو حتى الزمان، فليس المراد من الخَلْق كمصدر  عموم حَدَثٍ أو إحدَاثٍ مجرَّ
بمعنى اســم المفعول؛ فيكون معنى أفعال الخلق: أفعال المخلوق، فهذا مجاله 
مبحث )أفعال العبــاد( من مباحث الاعتقاد، لكن المراد من أفعال الخلق ما لها 

من وجه اتصال بـ)صفات أفعال الله تعالى())(؛ لأن الله خالق بارئ مصور. 
ولمــا كان الفعل )خَلَق( بمشــتقاته الأصل في الباب، والأكثر انتشــارًا في 
الكتاب، والأظهر دلالــة على التحدي والإعجاز، وكانت دلالته على وجوب 
الإيمان أظهر من بقية الأفعال؛ لأنه إيجاد على غير مثال سابق من محض عدم، 

انظــر: )الإنصــاف فيما يجب اعتقــاده ولا يجوز الجهل بــه(، للإمام الباقــاني، )ص26(، تحقيق:   )((
الإمام محمد زاهد الكوثري، طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة، الرابعة سنة )200، وانظر )الاعتقاد(، 
للإمــام البيهقي، )ص37-38(، طبع: دار الســام الدولية بالقاهرة، بــدون تاريخ، وللأمانة أقول: 
الإمام النســفي لم يعتــبر الخلق من صفات الأفعال بل من صفة تكويــن الخلق، فقال: )إن التخليق 
والرزيق والتصوير والإحياء والإماتة مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية 
قائمة بالذات هي التكوين(، انظر: )العقائد النســفية(، للإمام النســفي، )ص)4(، تحقيق: د. أحمد 

حجازي السقا، طبع: مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 988).
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ه النظر  ى الله تعالى بـ)الخالق والخــاق(، لما كان الأمر كذلك توجَّ ولما تســمَّ
إلى تسمية هذه الأفعال بـ)أفعال الخلق( على سبيل إضافة الخلق للأفعال.

ويمكــن تعريــف )أفْعَال الخَلْــقِ( فأقول:  )كل فعــلٍ وَرَدَ فـِـي القُرْآنِ))( 
دالٍّ علَى الخَلْقِ والإنشــاء علَى غَيرِ مِثَالٍ سَــابقٍ في صورة من الِإبدَاعِ والِإحْكَامِ 
وَالِإتْقَــانِ(، ويدخــل في دلالــة الفعــل كل ما اشــتق منه من المشــتقات كدلالة 
المصدر أو اســم الفاعل أو المفعول على الإبداع والإحكام والإتقان كذلك، 

خاصة إذا استمدت دلالتها الشرعية من دلالتها اللغوية.
المطلب الثاني: كثرة اأفعال الـخَلْق:

قــد ورد في القــرآن أَفعَالٌ كثيــرة تدل علــى الخلق والتكوين والإنشــاء؛ 
لأن أفعــال الـــخلْق لهــا مظاهر كثيــرة وأحــوال مختلفة يصح الاســتدلال بها 
علــى الإيمان، ومن أبرز الأفعال الدالة على الخلق في القرآن: )خَلَقَ، وأَنْشَــأ، 
ى، وفَطَــر، وبَرَأ، وذَرَأَ، وقَضَى، وجَعَل، وأَخْــرَج، ودَحَا، وبَنَى،  رَ، وسَــوَّ وصَوَّ
، وأَحْيَا، وبَــدَأ..( الخ وليــس المراد من هذه الدراســة  وأتقــن، وصَنـَـع، وبَــثَّ
اســتقصاء جميع )أفعال الخلق( إنما المراد منها اســتخراج دلائل الإيمان بالله 
من خالها؛ لذلك فقد اكتفت الدراســة بالبحث في ســبعة أفعــال، هي: )خَلَق 
ى وأَنْشَــأ وفَطَر وبَرَأ وذَرَأ(، وهي أشهر الأفعال الواردة في القرآن  ر وسَــوَّ وصوَّ

للدلالة على الخلق إجمالًا وتفصياً، وما لا يدرك كلُّه لا يرك جلُّه.
وإن ذلك الاكتفاء لأسباب عدة، منها ما يلي: 

 اأولً: تغطيــة الأفعال الســبعة هذه هدف الدراســة الأول؛ من )التنوع 

آثــرت دراســة )أفعــال الخلق( في القرآن لإظهــار التحدي والإعجــاز، ولا يمنع ذلــك ورود أفعال   )((
للخلق في الســنة النبوية المطهرة، مكتفيًا بالاستئناس ببعض الشواهد الدالة من السنة المطهرة، وفي 

النية إن شاء الله استمكال أفعال الخلق بدراسة خاصة.
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في الاســتدلال على قضايا الإيمان( بعمــوم خلق الأنفس والآفاق، ففيها دلائل 
إيمانية ملزمة شــرعًا وعقاً لوجــوب الإيمان بالله -تعالى- خالق الكون بارئ 
النِّسَــم؛ ولـــما كان ظهــور الاســتدلال بأفعــال الخلــق جليًّا في خلــق الأكوان 
والإنســان، لقولــه: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ 
]فصلــت: 53[، وكذلــك الاســتدلال بأفعــال الخلــق محقق للإعجــاز بالظواهر 

والنواميــس الكونيــة اعتبرتهــا مــن الشــواهد الدالــة علــى الإيمــان، وتأكدت 
صاحيتها لاستدلال على الإيمان بالله تعالى.

 ثانيًا: تغطية الأفعال الســبعة هدف الدراسة الثانيِ من )إثبات التحدي 
بـ)أَفْعَــالَ الخَلْقِ(، ومعرفة مدى عجز البشــرية( فلما كان ظهور التحدي بأفعال 

الخلق جليًّا في خلق الأكوان والإنســان، لقولــه: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ﴾ ]لقمان: ))[، اعتبرتها من أدلة الخلق والإيجاد على غير مثال سابق.

 ثالثً��ا: إن أفعــال الخلق الســبعة تمتــاز بغزارة الدلالة بامتياز، وشــدة 
الوضوح، وإصابة المطلوب.

 رابعًا: توفر مُشتَركات دلالية بين أفعال الخلق السبعة، منها ما يلي: 

ــا بصيغــة الفعل أو  ــبعة كلّهــا في الكتــاب نصًّ -ورود أفْعَــالِ الخلْــقِ السَّ
بمشتقاتها اللغوية الأخرى وهذا يدل على أن دلالتها -في كثير من الأحيان- في 

محل اللفظ، والنطق والعبارة.
- ومـِـن الـــمُشتَركات إفادة أفعال الخلق الســبعة معنــى الخلق من عدم 
منهــا )خَلَقَ وفَطَــرَ وبَــرَأ وذَرَأَ(، وإفادتها الإبداع في الخلق بتســوية المخلوق، 
وتحســين صورته، وتزييــن هيئته فيما بعد الخلق والتخليــق، مثل دلالة الفعل 
ى وأَنشَــأ( ففيها دلالــة على مزيد الإتقــان في الخلــق، وإحكامه  ر وســوَّ )صــوَّ

بتقويم الشكل، وإبداع الصنع.
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- ومن المشركات صاحية أفعال الخلق السبعة كلها؛ لاستدلال على 
كمــال صفات الله من القــدرة والإرادة والعلم، وأن دلالــة الخلق ظاهرة جلية 
بوضوح براهينها في هذه الأفعال؛ لـــما لـــها مــن دلالات على كمال صنع الله، 
مما يدل على كمال صفاته -ســبحانه-، كما أنها تثبت البعث للأجســاد))( بعد 

ق فيِ الدنيا. موتهِا المحقَّ
- انــدراج غالب دلالات أفعال الخلق الأخرى ومنها: )جَعَل، وأَخْرَج، 
ودَحَــا، وبَناَ، وأَتقَن وصَنـَـع..(، في دلالات أفعال الخلق الســبعة من غير لَبْسٍ 
ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ ئو  ئو  ئە  ئە   ﴿ تعالــى:  كقولــه 
ه، ومهاراته المختلفة،  ]النحل: 78[، فالفعل )جعل( يدل على منح الإنسان حواسَّ

وقولــه: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ ]النحــل: 78[، فالفعــل 
)أخرج( يدل على انتهاء فعل الخلق واستقبال الإنسان للحياة، وقوله: ﴿ ئج 
 ﴾ ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   تح تخ        تمتى تي ثج ثم ثى 
]النمل: 88[، والفعل )صنع( ورد مع الجبال، وهي من أعجب خلق الله في كونه، 

فهــي أفعال وإن وردت في نصــوص الوحي لكنها تختص غالبًا بدلالات إتقان 
الخلــق، وإحكام الصنع، فلــم ترد للدلالة على ذات فعــل الخلق، وهو هدف 

للدراسة)2(.
ا ورد  - ومــن المشــركات صاحية تســمية المولــى ۵ ببعضهــا، فممَّ

البعــث: إحيــاء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية التي من شــأنها البقاء من   )((
أول العمــر إلــى آخره ولــو قطعت قبل موتــه، انظر: )تحفة المريد شــرح جوهرة التوحيد(، لشــيخ 
الإســام إبراهيــم البيجوري، )ص202(، طبــع الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، ســنة 988)، 
وانظــر: )التوضيحات الجلية على متن الخريدة البهية(، د. هشــام الكامل حامد، )ص23)(، طبع 

دار المنار، بالقاهرة، 4)20.
وسوف أخصص لبقية أفعال الخلق دراسة جديدة إن شاء الله تعالى، وقدر.  )2(
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ــا في الكتاب )خَالـِـق، وبَــارِئٌ، ومُصَــوّرٌ(، ووَرَد بعضُها فيِ  تســمية الله بها نصًّ
الســنة، وإن )فَاطرِ( يصح  -على قول بعض أهل العلم- التســمية به بالإضافة 
كقوله: ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]فاطر: )[، ولـم يَرِد النص على تسمية الله تعالى 
بـــ )نَاشِــئ وذَارِئ ومُسِــوّي(، وقد جاز الاتصاف؛ لورود إســناد أفعالـــها  إليه 
تعالــى ولصحة دلالتهــا، لذلك قيل: )وما يــزال بصفاته قديمًا قبْــلَ خَلْقِهِ())(، 
وقــال العلمــاء لا تجوز التســمية بهذه الأفعــال)2(؛ وذلك للفــرق بين الوصف 
والتسمية، وبناء على ما سبق فإن هذه الأفعال السبعة المختصة بالدراسة، هي: 
ى، وأَنْشَــأ، وفَطَر، وبَرَأَ، وذَرَأَ()3(، وسوف أقوم بدراسة  ر، وسَــوَّ )خَلَق، وصوَّ
هذه الأفعال الســبعة على جهة الاســتقال مستخرجًا وجه التحدي والإعجاز 

بها، بغية بيان دلالاتها.
المطلب الثالث: دللة اأفعال الخلق:

ن مــن مفردتين الأولــى: الدلالة،  إن دلالــة أفعال الخلــق مصطلح مكوَّ
والثانيــة: أفعــال الخلق، وقد ســبق التعريف بأفعال الخلق وبيــان المراد منها، 
سوف أقوم بتعريف الدلالة لغة واصطاحا للوقوف على تعريف )دلالة أفعال 

الخلق(، فيما يلي:
 اأولً: تعريف الدللة: 

لالة بكَِسْرِ  الدلالة مصدر الفعل دَلَل يَدُلّ، والدَليلُ: ما يُسْتَدَلُّ به، وبَيِّن الدِّ

)شــرح الطحاويــة(، لأبي العــز الحنفــي، )ص65(، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، طبــع مكتبة دار   )((
الراث، بالقاهرة، سنة 373)هـ.

انظر: )المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى(، للإمام الغزالي، )ص64)- 68)(، طبع: مكتبة   )2(
الجندي بالقاهرة، سنة 968).

ولا شك عند استقراء جميع أفعال الخلق في القرآن نجدها أكثر من سبعة، لكن اكتفيت بالسبعة لما   )3(
سبق من أسباب.
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، ودَلَلْتُ بهِِ أَدُلُّ دَلالة، قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ  الدال، والدَليلُ: الدالُّ
ڄ   ﴾ ]الفرقان: 45[؛ قيل: معناه تَنقُصه قلياً قلياً، قال أبو عبيد))(: الدالُّ قريب 
المعنى من الهَدْي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير 
ه دَلالَةً ودِلالَةً، والفتح أعلى،  ه يدلُّ فتهُ، وقــد دلَّ ذلــك، ودَلَلْت بهِذا الطريق: عَرَّ
لالة  ل: الَّذِي يجمع بين البيعين، والاســمُ الدَّ لاَّ رِيــقِ إدِْلالًا، والدَّ وأَدْلَلــت باِلطَّ
لالة باِلْفَتْحِ: حِرْفة  لالة: ما جعلته للدليل، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ)2(: الدَّ لالــة، والدِّ والدِّ
ل)3(، إذن الدّلالة -بكســر الدال وفتحها- بمعنى الدليل، والدال القريب  لاَّ الدَّ
من الهدى، أو بمعنى السكينة والوقار في الهيئة والشمائل، والذي يعنينا هو أن 

الدلالة تعني الهداية بما يستدل به من دليل وبرهان.
 ثانيًا: الدللة في ال�صطلاح: 

هــي كون الشــيء بحالة يلــزم من العلم بها العلم بشــيء آخر، والشــيء 

أبو عبيد: )57)- 224هـ( القاســم بن ســام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء، الخراســاني البغدادي،   )((
من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من أهل هراة، ولد وتعلم بها، كان مؤدبا ورحل لبغداد فولي 
القضاء بطرســوس 8) ســنة، ورحل لمصر سنة )3)2هـ(، وبغداد فســمع الناس من كتبه، وحجَّ فتوفي 
بمكــة، وكان منقطعا للأميــر عبدالله بن طاهر، كلما ألــف كتابا أهداه إليه، وكان حســن المذهب طيب 
الســيرة، من كتبــه: الأموال، وغريب الحديث. انظــر: وَفَيَات الأعيان، لابن خلــكان، )4/ 60- 63(، 
تحقيق: إحسان عباس، طبع دار صادر بيروت، بدون، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان، لليافعي، )2/ 63- 64(، تحقيق: خليل منصور، طبع دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 
سنة 997)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر، )5/ 623- 625(، تحقيق: حامد عبدالله المحاوي، طبع 

دار الحديث بالقاهرة، سنة 0)20، وشذرات الذهب، لابن العماد، )3/)))- 2))(.
ابن دريد: )223- )32هـ(، محمد بن الحســن بن دريــد الأزدي من أزد عمان من قحطان أبو بكر   )2(
من أئمة اللغة والأدب، كانوا يقولون: ابن دريد أشــعر العلماء وأعلم الشــعراء. الأعام، للزركلي، 

)80/6(، مرجع سابق.  
انظــر مــادة )دلــل( في الصحاح تــاج اللغة، لأبي نصــر إســماعيل الجوهــري، )ت: 393هـ(، )4/   )3(
698)- 699)(، تحقيــق: أحمــد عبد الغفور عطار، الناشــر: دار العلم للماييــن، بيروت لبنان، 
الطبعــة الرابعة ســنة 987)، ولســان العــرب، لابن منظــور، )ت))7هـــ(، )ص4)4)(، تحقيق: 

عبدالله علي الكبير وآخرين، طبع دار المعارف مصر، بدون. 
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، والثــاني: هو المدلول، ودِلالة اللفظ على المعنى باصطاح علماء  الأول دالٌّ
الأصول محصورة في أربعة أنواع: عبارة النص، وهي أن يكون الحكم المستفاد 
من النظم ثابتا بنفس النظم، أو إشــارة النص، وهي أن يكون الحكم المســتفاد 
مــن النظم ثابتا بغير النظم، أو دلالة النص، وهــي أن يكون الحكم مفهومًا من 
اللفــظ لغة، أو اقتضاء النص، وهي أن يكون الحكم مفهومًا من اللفظ شــرعا. 
والدلالــة اللفظية الوضعية إن دل اللفظ على تمام ما وضع له بالمطابقة فدلالة 
مطابقة، وإن دل على جزئه بالتضمن فتضمنية، أو دل على ما يازمه في الذهن 

بالالتزام فالتزامية))(.
 ثالثًا: تعريف دللة اأفعال الخلق:

ة  من الممكن تعريف دلالة أفعال الخلق في القرآن بأنها: )الأدلة المستمدَّ
من أفعالِ الخلْق فيِ القرآن الدالَّةُ على حالٍ من أحوَال الخَلْقِ بغية هداية البشر 
إلــى الإيمان الحــق(، فقد تكون الدلالة فـِـي محلِّ اللفْظِ بعبارتهِ أو إشــارتهِ أو 
دلالتـِـه أو مُقتضَاه، وقــد تكون الدلالة اللفظية مطابقة علــى المعنى المراد، أو 

متضمنة لجزء معناه، أو تدل على ما يلزمها في الذهن.
ولما قامت الدراســة على تدبــر أفعالِ الخلْق الــواردة في القرآن تبين أن 
المراد من دلالتها بيان وتفصيل أحوال الخلق المختلفة، فهذه الأحوال دلائل 
تدل على أن الله تعالى خالق الخلْق، وبارئ النِّسَــم، ولما أسندت هذه الأفعال 
إلــى الله -تعالى- كان المراد منها بيان وصــف إحكام الخلْق، وإتقانه وإبداعه 

انظــر: )الإحــكام في أصول الأحكام(، للآمدي، )2/ )6- 63(، تحقيق: الشــيخ إبراهيم العجوز،   )((
طبــع دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، بــدون، و)الكليات معجــم في المصطلحــات والفروق 
اللغوية(، لأبي البقاء الكفوي، )ص373- 377(، تحقيق: د. محمد محمد تامر، طبع دار الحديث 
بالقاهرة، سنة 4)20، وانظر: )أصول الفقه(، محمد أبو زهرة، )ص24)- 28)(، طبع: دار الفكر 

العربي، سنة 997).
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في الإنشاء والتكوين من عدم، وتصويره فيِ الرحم، فهذه أوصاف تدل على أن 
ر الإنسان فأحسن تصويره، حتى فطره وأخرجه إلى الوجود. الله صوَّ

وبتدبــر آي الكتاب تبيَّن أن )دلالة أفعال الخلق( واضحة في أن الله خَلَق 
فأبْــدَعَ في أكمل هيئة، وأحســن صورة، وأحكم مثال، وأتقــن نظام، وأنَّها ذات 
دلالات علــى ضــرورة الإيمان بــالله تعالى، وعلى كمال صفــات الله من قدرة 
أوجــدت الخائــق، وفطرتها من عدم، وإرادة خصصت ســمات الخَلْق، ومن 
علم انكشــفت به حقائق الخلق، ففيهــا دلالات معتبرة ودلائل دافعة للإيمان، 
بالاســتدلال على وجوب الإيمان بالله تعالى ومعرفــة كمال صفاته، وأن لهذه 
الأفعال دخل في مظاهر الكون المُشــاهَد )عُلوِيّه وسُــفْليِّه(، مع إعجاز البشرية 
عن مجــاراة فعل الخلق، فالمســلمون في حاجة لتجديد معرفــة هذه الدلائل؛ 
ليتجــدد إيمانهــم، وغيــر المســلمين في حاجــة إلى معرفتهــا؛ ليتبــدد إنكارهم 

ويتحول لإقرار بالحق تعالى، وينتقلون إلى دائرة فضلى ومنزلة عليا.
وبعــد.. فقد بينت المــراد من أفعال الخلق، وحددت بعضها للدراســة، 
وعرفت بدلالة أفعال الخلق، ســوف أبين فيما يلي عاقة أفعال الخلق بقضايا 
مهمة للغاية هي )النظر والتحدي والإعجاز(، فهل ثمة عاقة بين أفعال الخلق 
وبينهــا؟ وهل من ضرورة لبيان التحدي بأفعال الخلق؟ فإن الإجابة على تلك 

التساؤلات في المبحث التالي.

....::::::::::....
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المبحث الثاني
اأفْعَال الَخلْقِ بن النظر والتحدّي والإعجاز

المطلب الأول: علاقة اأفعال الخلق بالنظر:
إن الإســام لـــم يمنع من النظر))(، بل دعا العلماء إلــى البحث والتعلم 
بجميع أدواته، والتطلع إلى الكون والنظر في سننه ونواميسه، وطالب بالكشف 

عن أســرار الكون بالنظر والاعتبار، فقال: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]يونس: )0)[، معتبرا ذلك من أوجه الاستدلال 

على الخالق الأعلى، وذلك لتعرف البشــرية أن الإسام لـــم ولن يعادي النظر 
في خلق الله تعالى وكونه.

كمــا تعــددت دعوة القرآن للإنســان المكلَّف العاقل إلــى النظر في خلق 
نفســه ومادة خلقه، عماً بقوله تعالى: ﴿ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴾ ]الذاريات: )2[، 
وعمــاً بقولــه: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الطــارق: 5[، فهــذه دعــوات قرآنية لعموم 
البشــرية - المؤمــن والكافر- إلــى النظر في آيــات النفس للنظــر في مادة خلق 

الإنسان نفسها؛ ليدرك قدرة خالقه.

وفي القــرآن دعــوة للنظر في بداية الخلق قــال تعالى: ﴿ہ ہ ہ  
ھ﴾ ]العنكبوت: 20[(، والأمر )فَانظُرُوا( طلب المشــاهدة للكشــف عن قدرة 
الله الباهــرة عند خلق الإنســان في النشــأة الأولى، لعلم الله تعالى بأنه ســيتقدم 

النظــر: ترتيــب أمــور معلومة على وجه يــؤدي إلى اســتعام ما ليس بمعلــوم، والنظر يــأتي بمعنى   )((
ر فيه، وخُصّ بالتأمل، انظر: الكليات، للكفوي،  البحث وهو أعم من القياس، ونظر في الشــيء تفكَّ

)ص775- 776(، باختصار، المرجع السابق.
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علم البشــرية يتطور تطورًا مذها بمراحل خلق الإنســان وعلم الأجنة))(، وأن 
البشــرية ســوف تبهر ببداية خلق الإنسان )النشــأة الأولى(؛ ليثبت إعجازها في 
هــذا المجال، وليكون أدعــى لمعرفة إمكانية البعث بعــد الموت؛ لأن الله هو 

الفاعل فيهما وهو على كل شيء قدير.

ي باأفعال الخلق: المطلب الثانِي: التحدِّ
إن القرآن تحدى البشرية بفعل الـــخَلقِ، وبدا ذلك في مواضع من القرآن 

منها ما يلي: 

 اأولً: اإعلان عموم التحدي باأفعال الَخلْق:
إن إعان القرآن عن نسبة الخلق إلى الله، وإعانه عموم تلك النسبة إليه 
في الخلْقِ ســواء خَلْق الأكوان أو الإنســان، وسواء خلق الذرّة أو أنشأ المجرّة، 
وسواء خلق نجم السماء في السديم، أو  نجم الأرض من الأديم، وذلك بصيغ 
تــدل -بقاطع الدليــل والبرهان- على دعوى تحدي الكتاب بالـــخَلْقِ، وذلك 

في قولــه تعالــى: ﴿ بج بح          بخبم بى بي تج تح ﴾ ]الأنعــام: )0)[، وقوله: ﴿ ئە 
ئە ئو   ئو  ئۇ  ﴾ ]الفرقــان: 2[، وقوله: ﴿ ۀ ہ ہ ہ      ہ ھ ھ ھ﴾ 
]الرعــد: 6)[، ودلالــة )كُلّ( في تلــك المواضع على عموم نســبة الخلق إلى الله 

-تعالــى- واضحــة لوقوعها موقع المفعــول، وكذا دلالة كلمة )شَــيْءٍ( وهي 
ه  نكرة في سياق الإثبات فتعم إعان التحدي بفعل الخلق، هذا التحدي الموجَّ

انظــر: )من علم الطب القــرآني - الثوابت العلمية في القرآن(، د. عدنان الشــريف، )ص70-49(،   )((
طبــع دار العلم للمايين، بيروت، ســنة )200، وانظر: )مراحل تكويــن الجنين في الطب الحديث 
في ضوء الإشــارات القرآنيــة(، د. مبيوع مصطفى عبــد الوهاب، )ص)8(، مــن الأبحاث المقدمة 
إلــى المؤتمــر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الإنســانية، المنعقــد في جامعة أفريقيا 

العالمية، السودان الخرطوم، في ديسمبر، سنة ))20.
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إلى عموم البشــر كافة، وفي الســنة ما يدل على ذلك، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: »وَاللهُ 
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ«))(، وقال: »إذَِا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ«)2(، فهذا أمر 

متفق عليه في الكتاب والسنة.
 ثانيًا: تاأكيد عموم التحدي بالَخلْق: 

كان تأكيد عموم التحدي بالخَلْق من خال أمور ثاثة: 
 الأمر الأول: إثبات عِظَم خلْق الأكوان على خلْق الإنسان: ففي سورة 

غافــر قــال تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  
ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]غافــر: 57[، ومظاهــر الإكبــار في خلــق الســموات والأرض 
مــن حيثيات عدة منها: الحجم مع الاتســاع، الإتقــان في الصنع، وكثرة الآيات 
وتعددهــا، والدلالــة علــى العظــة والاعراف بــأن الله خالق، فا يقــارن خلق 
السموات والأرض بخلق الناس لإكبار الأول، ففيه تنبيه لعظم خلق السموات 

والأرض على خلق الناس؛ لذا كان فاصلة الآية بقوله: ﴿ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ 
ۋ ﴾ فلينتبهوا ويعتبروا حتى يؤمنوا.

 الأمر الثانِي: انتفاء مســاواة القــادر على فعل الخَلْــق بالعاجز عنه من 

المنكريــن ومعبوداتهم الباطلة: ففي ســورة النحــل في قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ 
ٿ         ٹ ٹٹ ٹ ڤ﴾ ]النحل: 7)[، وذلك نفي للمساواة بين المعبود بحق 
ع خلْقًا، ولم يثبت  الذي انفرد بدعوى الخلق، وثبتت له، وبين معبودات لم تدَّ

أخرجه الإمام مسلم كتاب الإيمان، باب ما جاء في الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، رقم:   )((
)367(، والإمام أحمد، في مسند أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، رقم: )3))))(، كاهما من حديث أبي هريرة، 

واللفظ لأحمد. 
بقية الحديث: )إذَِا سَــأَلَكُمُ النَّاسُ عَنْ هَذَا فَقُولُوا: اللهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَــيْءٍ، وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَاللهُ   )2(
كَائنٌِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ(، أخرجه الإمام مسلم كتاب النكاح باب في العزل، رقم: )3627(، واللفظ له، 

وأحمد في مسنده، رقم: )638))(، كاهما من حديث أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ڤ.
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لها شــيئًا، ففيه تذكير بالفرق بين من يخلق ومن لا يخلق، قال الألوسي: )وفيه 
تبكيت للكفار، وإبطالٌ لإشــراكهم بإنكار ما يســتلزمه ذلك من المشابَهة، بيَنه 
-ســبحانه- وبيْن بُعْد تعِداد ما يقتضي ذلك..، والاقتصار على ذكْر الخلْق مِن 
م لكونه أعظمه وأظهره( ))(، وهذا تمهيد لتحدي عموم البشر بالخلق  بين ما تقدَّ

أن ينظروا بإنصاف أيهم أولى بالعبادة الخالق أم من لـم يخلق شيئًا أصاً.
 الأمر الثالث: نفي مشاهدة الإنسان لفعل خلق الأكوان أو لخلق نفسه: 
ففي سورة الكهف نفى القرآن مشاهدة البشرية لفعل الخلق الأكوان أو الإنسان 

لخلق نفســه، فقال تعالى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې        
ې ې ې﴾ ]الكهــف: )5[، لأن التجرؤ على الله تعالى بإنكار الخالقية قد 
يعود لعدم مشــاهدة فعل الخلْق، فمن ظنَّ ذلك فليرجع إلى نفسه يجد أنه لـــم  
ير خلق نفسه وذاته لـما تناولتها يد القدرة الإلهية بالإيجاد في أرحام الأمهات.

وقــد يقول قائــل: إن المنجز العلمي اليوم يتيح مشــاهدة الجنين في بطن 
ه منذ أيامه الأولى، فا وجه لانتفاء مشاهدة الخلق الوارد بقوله تعالى: ﴿ ۈ  أمِّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]الكهف: )5[.

ويمكــن الرد على هذا مــن خال بيان أن قولــه: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ نفيٌ 
ه لمنكرِ خلق  لمشــاهدة فعِْــل الخَلْق وهو غاية في الدلالة على التحــدي الموجَّ

الله للأكوان والإنسان عند ذات فعِْل الخلْق.
ا مشــاهدة الأكوان فمســلَّم به؛ لأنه لم تكن ســماء أو أرض أو حياة أو  أمَّ
وجود لإنسان أصاً، وهذا لا ينافيه ما ذهب إليه المفسرون -عليهم الرحمة- 

انظــر: )روح المعــاني(، للإمام الألوســي، )4)/ 7))- 8))، بتصرف(، طبــع: دار إحياء الراث   )((
العربي، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
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إلــى القول بعود الضمير في )أشــهدتهم( إلى إبليس وذريته، أو للمشــركين))(؛ 
ن شــاهد؛ كما أنه  لأن وجه الدلالة في فعل المشــاهدة والرؤية بغض النظر عمَّ

قــد تعدد في غيــر موضع تحــدي القرآن بمشــاهدة الخلق، كقولــه: ﴿ ئە ئە 
ۆ﴾  ﴿ۇ  وقولــه:   ،](50 ]الصافــات:  ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئو 
]الزخرف: 9)[، كما أن العبرة بعموم اللفظ، وإن حملنا دلالة الفعل على الشهادة فإنَّ 

الشهادة لا تصح يقيناً إلا بمشاهدة ورؤية)2(؛ فعلى مثل الشمس الشهادة تكون.
ا انتفاء مشــاهدة الإنســان خلقَ غيرِه، في قوله: ﴿ ۅ ۅ ۉ ﴾، وفي  أمَّ
التفســير: )أي ولا أشــهدتُّ بعضَهُم خَلْقَ بَعضٍ()3(، أي انتفاء رؤية الشــخص 
لخلق غيره، وتشــير الآية أيضًا لانتفاء رؤية الشــخص لخلق نفســه - من باب 
أولــى- عند خلْقه وهــو جنين، ففي كاهما انتفاء مشــاهدة فعــل الخلق حين 
التكويــن بالرحــم، وكاهما منتف لاســتحالة العاديــة، أو للضعف، أو لعدم 

الإمكانية، أو الآلة)4(.
ولما كان مقام خطاب آية ســورة الكهف مقــام التحدي، وإثبات العجز 
حم  عن مشاهدة المنكرِ لخلق نفسه، وهو في بطن أمه منذ كان كتلة دمٍ عَالقٍ بالرَّ

كمــا في تفســير )أنوار التنزيل وأســرار التأويل(، للقاضــي البيضاوي، )2/ 4)(، طبــع: دار الكتب   )((
العلمية، الأولى 988)، وفي )الجامع لأحكام القرآن(، للقرطبي )ج))/ ص5( تحقيق: د. محمد 

إبراهيم الحفناوي، طبع دار الحديث، القاهرة، سنة 2002.
وفيه غاية التحدي لعموم البشر من جهة، ولخصوص علماء المنهج التجريبي القائم على المشاهدة   )2(

والتجربة.
كما في تفســير )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، لأبي البركات النســفي )306/2(، تحقيق: يوســف   )3(
علي بديوي، ومحيي الدين ديب مستو، طبع: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، )998) م(.
ولاينافي ذلك أيضًا ما طرأ اليوم من إمكانية تســجيل التخليق بوســائط حديثة في شاشــة الســونار ثم   )4(
رؤية الإنســان لنفســه بعد حين؛ لأن نفي الرؤيــة الأولى عند الخلق للإعجاز وقــد تم بالفعل، وأما 
رؤيته فيما بعد فليست محط إعجاز بل يكون محط دعوة القرآن بقوله: ﴿ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴾ 

]الذاريات: )2[، لحصول العبرة كدافع للإيمان.
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بــا عقل تــام، أو إدراك كامــل، بينما أمرنــا الله تعالى باتخاذ أنواع المشــاهدة 
وغيرهــا في قولــه تعالــى: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]الحــج: 5[، 
وذلك لأن مقام ســورة الحج مقام بيان وتفصيل الخلــق، فالفعل )لنُِبَيِّنَ( يفيد 
النظر، ومشــاهدة الخلــق الأول، وذلك ليتناســب الخطاب القــرآني مع تطور 
أبحــاث علم الأجنة))( حيث تنفع مشــاهدة العلماء لعملية التخليق في الأرحام 
تحــت المجاهر في المخابر؛ لأن المقام مقام حصول دوافع الإيمان بالاعتبار، 

أو حصول إدراك مواطن الانتفاع في الواقع.
فهذه مواطن يظهر من خالها -با أدنى شــك- تحدّي القرآن البشــرية 
بين، أو تحدٍّ للعلماء القائلين بصدفة أو  بالخلــق، أو هو تحدٍّ للمنكرين المشــغِّ
اهم أن يخلقوا شيئًا من عدم، ومع أنه لـم يدّع أحد أنه خلق  طفرة وطبيعة، تحدَّ
نفسَــه، وبه يتبيّن يقيناً خصوصيــة فعِْل الخلق بالله رب العالمين، وبعدما جرى 

التحدي بالمطالبة بالخلق في الكتاب، وخوطبت به البشرية.
إن المعلوم -على سبيل اليقين- أن الله تعالى خالق كل شيء، وما ادعى 
فعِْلَ الخَلْقِ أحدٌ من ســائر البشــر -شــرقًا وغربًا-، أو ادعى أحدٌ إمكانيةَ القيام 
ا أننا وجدنا من البشــر من ادعى الألوهية،  بفعل ذلك، ومن الأمر العجيب حقًّ
كفرعون والنمروذ، لكنه لم يؤثر عن بشــر -على مدى تاريخ البشرية- دعوى 
أنــه خلَق شــيئًا من عدم، أو أنه خلَق شــيئًا ما؛ لذا فإن دعــوى الخلق محصورة 
مقصورة على الله تعالى؛ لأن إسنادها إلى مالك القُوى والقُدَر -تبارك وتعالى-، 

وإسناد الخلْق لغير الله يحمل على التقدير وليس على الإيجاد من عدم.

علم الأجنة: علم جديد من العلوم المحدثة التي سلطت الضوء على كثير من الحقائق العلمية التي   )((
قام عليها الطب الحديث، وكشف بعض الغوامض، ويتطور بصورة سريعة لتمكّن الأدوات العلمية 
في المخابر المعملية للكشــف عما كان مســتورًا في مجال علم الجينات الوراثية والاستنســاخ، كما 
ســاهم في دحض نظرية )النشوء والارتقاء(، لداروين، انظر: )القرآن والطب الحديث(، د. الصادق 

عبدالرضا علي، )ص243- 244(، طبع دار المؤرخ العربي، بيروت لبنان، سنة )99).
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المطلب الثالث: اإثبات عجز الب�شر عن القيام بالخلق:
دة لإثبات عجز البشــر عن  لقــد كثر تحدي القرآن للبشــرية بصورة ممهِّ
القيــام بعملية الخلق والإيجاد من محض العــدم، وذلك في مواضع من كتاب 

الله تعالى، منها: 
 اأولً: ال�تمهيد لإعلان عجز الب�صرية عن الخلق:

ظهــر هــذا التمهيــد لإعــان عجــز البشــرية عــن الخلق في ســؤالات 
ومطالــب واضحة في ســورة الواقعة في قولــه: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ  ﴾ ]الواقعــة: 58، 59[، ثــم قولــه: ﴿ ې ې   ې  ې ى ى ئا  چ 
ئا ئە    ئە ئو﴾ ]الواقعــة: )7، 72[، وإن هــذا يــدل على الإقــرار بالعجز 

في أفعال أخــرى كإنبات الزرع،  فقــال: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں﴾ ]الواقعــة: 63، 64[، وإنزال المــاء، فقال: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ﴾ ]الواقعة: 68، 69[. وهو اســتفهام تقريري لاســتدلال 
بأفعال الخلق، والإنشاء على انفراد الله بالخلْق من عدم، ومع تكرار الاستفهام 

المفيد إثبات عجز البشر عن الخلق والإنشاء من عدم.
فإذا أخذنا المثال الأول الذي تـحدّى الله البشرية بخلقه وهو )المني())(، 
وهو سبب طبيعي لخلق ذرية آدم، فقال عنه ربنا: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ  ﴾ 
]الواقعة: 59[، فســكتت البشرية كلها ولم تجب حتى يوم الناس هذا، قال الإمام 

المنــي مــن صلب الرجل وترائب المرأة يتكون منهما على الســواء النطفة، وهي ســبب الخلق، لذا   )((
وصفــت في القــرآن بأوصاف عدة منها، قولــه: ﴿ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]المرســات: 20[، وقوله: ﴿ ئا 
ئە ئە ﴾ ]الإنسان: 2[، وقوله: ﴿ ڻ ڻ ۀ   ۀ ﴾ ]القيامة: 37[، وقوله: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴾ 
]الطارق: 6[، وغيرها، والنطفة ســر خلق ذرية بني آدم، انظر: )خلق الإنســان بين الطب والقرآن(، 
د. محمد علي البار، )ص366 - 367(، طبع: الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرابعة سنة 983)، 
وانظــر: )من علم الطب القرآني(، د. عدنان الشــريف، )ص49- )5(، طبــع: دار العلم للمايين، 

الخامسة، سنة )200.
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الــرازي: )هــذا المني أنتــم تخلقونه أم الله؟ فــإن كنتم تعترفون بــالله -تعالى- 
وقدرتــه وإرادته وعمله، فذلك يُلزِمكم القولَ بجواز الحشــر وصحته..، وقال 
الطبيعيــون: نحن موجودون من نُطَــفِ الخَلقِ، بجوَاهر كامنة، وقبل كل واحد 
ا عليهم: هل رأيتم هذا المني، وأنه جسم ضعيف  نطفة واحد))(، فقال تعالى ردًّ
ن، فأنتــم خلقتم النطفــة، أم غيركم خلقها؟  متشــابه الصورة، لابد لــه من مكوِّ

ولابــد من الاعتراف بخالق غير مخلُوق قطعًا للتسلســل الباطل، ﴿ ثى ثي جح 
رَها وأحياها، فلِم  جم    ﴾، ولا يرتاب فيه أحد من أول ما خلق الله النطفة، وصوَّ
قُون أنّه واحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ قَادِرٌ علَى الأشــياء، فإنّه يُعِيدكم كما أنشــأكم  لا تصدِّ
في الابتداء( )2(، وقال ابن عاشور: )وقد حصل من نفي الخلق عنهم، وإثباته لله 
-تعالى- معنى قصر الخلــق على الله( )3(، من هنا علمنا وقوع صريح التحدي 

بالخلق، كما أشارت الآية إلى ثبوت العجز.

 ثانيًا: الإخبار عن �صبق فِعل الخلق:

في ســورة الواقعــة إخبار عن ســبق الله بفعــل الخلق والإنشــاء من عدم، 
فقال تعالى: ﴿ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]الواقعة: 
60، )6[، قــال الإمام الــرازي: )والظاهر أن المراد مــن قوله: ﴿ ڍ ڍ ڌ ﴾ 

ا ما سُــبقِْنَا، ويحتمل شــيئين: أحدهما: أن يكــون معناه أنه هو  حقيقتــه، وهو أنَّ
الأول لــم يكن قبله شــيء، وثانيهمــا: في خلق الناس، وتقديــر الموت فيهم ما 

هــذا عــرض الإمام الــرازي لأقوال أهل الطبيعة في عصــره مما يدل على قدم دعــاوى الإلحاد، مما   )((
يدعو لضرورة الوقوف عليها وتقييمها مع التصدي لها بحكمة وتعقل.

انظر: )التفسير الكبير(، للإمام الفخر الرازي، )29/ 76)- 77)(، طبع دار الفكر للطباعة والنشر،   )2(
الأولى سنة )98).

)التحرير والتنوير(، لابن عاشور، )3/27)3(، طبع الدار التونسية للنشر، سنة 984).  )3(

271العدد السادس - السنة الثالثة

الـمبحث الثاني: أفْعَال الخَلْقِ بين النظر والتحدي والإعجاز



ســبق( ))(، وعلى الاحتمال الثــاني - وهو أقرب للتحــدي والإعجاز-، أي ما 
ســبقه ســابق في فعل الخلْقِ مطلقًا، فقال ابن عاشور: )والسبق مجاز من الغلبة 
والتعجيز؛ لأن الســبق يســتلزم أن السابق غالبٌ للمســبوق، فالمعنى وما نحن 
بمغلوبين( )2(، وســواء قلنــا بالحقيقة - وهو الأولى- أو المجــاز)3( فالمؤدَّى 

واحد هو إثبات التحدي وحصول عجز البشرية في هذا السبْقِ.
عي -مجرد  ع من دون الله -سبحانه- للخلق؛ لبيَّن ذلك المدَّ ولو ادعى مدَّ
ب سبق الله في فعل الخلق -حاشاه سبحانه -،  دعوى- الخلق والإيجاد، ثم كذَّ
وإذ يكون هذا لتناول أهل الشقاق والنفاق هذا المغمز وذاك الملمز، وهذا لـم 
يقــع في الماضي بشــهادة التاريخ والواقع، ولن يقع مســتقبا؛ لأن الله كان قبل 
كل شــيء خالق كل شــيء، إذن يدل هذا على عموم التحدي بفِعْل الخلق من 
الله، وأنه لا يمنعه شــيء من أن يخلق ما يشــاء، وبذلك ندرك أن التحدي بفِعْلِ 

الخَلْقِ ورد في الكتاب.
وفي الســنة ما يــدل على التحدي بالخلق فقال النبــي صلى الله عليه وسلم: »... فَلْيَخْلُقُوا 
ةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ ليَِخْلُقُوا شَــعِيرَةً«)4( فطالب النبيُّ أهلَ الإنكار للخالق  ذَرَّ
-ســبحانه- القيــام بفعــل الخلق، قال الإمــام النووي: )وهذا أمــر تعجيز()5(، 

فاتفقت السنة والكتاب على التحدي بالخلق.

)التفسير الكبير(، )29/ 80)(، مرجع سابق.  )((
)التحرير والتنوير(، لابن عاشور، )6/27)3(، مرجع سابق.  )2(

المجــاز: لفظ مُسْــتَعْمل بوَِضْع ثَــان لعاقة، أو ما جاوز عــن محله الموضوع له إلى غيره لمناســبة   )3(
بينهمــا، انظر: )الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة(، زكريا الأنصاري، )ص79(، تحقيق: د. مازن 

المبارك، نشر: دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، الأولى، ))4)هـ.
أخرجــه الإمام البخــاري كتاب التوحيــد، باب قــول الله تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾، رقم:   )4(
)7654(، والإمام مسلم كتاب اللباس والزينة باب لا تدخل المائكة بيتا فيه كلب ولا صورة رقم: 

)5665( كاهما من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ، واللفظ لمسلم.
)شــرح صحيح مســلم(، للإمام النووي، )4)/)9(، طبع: الهيئة العامة لشــئون المطابع الأميرية،   )5(
سنة 996)، وانظر: )فتح الباري شرح صحيح البخاري(، للإمام ابن حجر، )9)/ 7)6(، تحقيق: 

طه عبدالرؤوف سعد، طبع: دار الغد العربي، القاهرة، سنة 992).
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 ثالثًا: دعوة الب�صرية للقيام بفعل الخلق:

لقد قامت دعوة القرآن البشــرية - قبل بزوغ الثــورة العلمية -وما زالت 
قائمة- قال تعالــى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]لقمان: ))[، 
ففــي قوله: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ طلب رؤية شــيء واحد قد خلقه 
أحــد مــن دون الله -تعالــى- من عابد ومعبــود من دون الله، قال ابن عاشــور: 
)وصــوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشــد في التعجيــز ـ أي من الرؤية 
عُون أن آلهتهم خلقته،  العلميــة؛ لاقتضائها الاقتناع منهم بأن يحضروا شــيئًا يدَّ
ويجــوز أن تكون الرؤية من قوله )فَأَرُونيِ( علميــة أي فأنبؤوني، والفعل معلق 
عن العمل بالاســتفهام بمــاذا، فيتعين أن يكون فــأروني تهكما؛ لأنهم لا يمكن 
لهــم أن يكافحــوا الله، زيادة علــى أن الأمر مســتعمل في التعجيــز( ))(، )فخلْق 
الســماوات والأرض والشــمس والقمر إعجاز للدنيا كلهــا وخصوصًا الكفرة 
فيها، ومســألة الخَلْق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها()2(، هذا 
الطلــب القرآني شــاهد حاضر منذ نــزول القرآن وإلى يوم الناس هذا، يســمعه 
الناس جميعا ومنهم العلماء كل في مجال تـــخصصه العلمي الدقيق، من عالـم 
طبيعة، أو طبيب متفرد، أو فلكي نحرير.. وهم بين منكر أو جاحد، فلم يُـجِبْ 
واحدٌ منهم فثبت بالتالي عجزُ البشرية كلِّها عن فعل الخلق والإيجاد من عدم.

)التحريــر والتنوير(، محمد الطاهر بن عاشــور، ))2/ 47)(، بتصرف، ســابق، وانظر: )التفســير   )((
الكبيــر(، للــرازي، )25/ 45)(، ســابق، و)الجامــع لأحكام القــرآن(، للقرطبــي، )4)/ 380(، 
تحقيــق: د. محمد إبراهيم الحفنــاوي، طبع دار الحديث بالقاهرة، ســنة 2002، و)أنوار التنزيل(، 
للبيضــاوي، )227/2(، طبــع دار الكتــاب العلميــة، بيروت لبنان، ســنة 988)، و)إرشــاد العقل 
الســليم(، لأبي الســعود، )7/ 70(، طبع دار إحياء الراث العربي، بيروت لبنان، و)روح المعاني(، 

للآلوسي، ))2/ 82(، سابق. 
)تفســير الخواطــر(، للإمام محمــد متولي الشــعراوي، )8)/ص254))(، الناشــر: مطابع أخبار   )2(

اليوم، سنة 997).

273العدد السادس - السنة الثالثة

الـمبحث الثاني: أفْعَال الخَلْقِ بين النظر والتحدي والإعجاز



 رابعًا: اإعلان عجز الب�صرية عن الخلق:

إن نفــى إمكانيــة خلق ذبابة مســتحقرة، فقــال: ﴿ ٱ ٻ   ٻ ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پپ  ٻ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]الحــج: 73[، يبدو 
بجــاء في نداء عام، ﴿ ٱ ٻ ﴾، والناس تطلق على جميع عقاء البشــر 
بالســوية، ومنهم علماء الطبيعة بكافة أجناسهم وتخصصاتهم من باب أولى، 
وفي قولــه ﴿ ٺ ٺ ﴾ قــال ابــن عاشــور: )اســتعمل أداة النفي )لــن( لتنزيل 

المنكرين())(.  منزلة  المخاطبين 
وإن إثبــات العجز محقق لقول الله: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾، فالفعل 
عفِ عام  )ضَعُــفَ( بصيغة الماضي دالٌّ على الثبات والاســتمرار، وإثبات الضَّ
في كلٍّ مــن الطالب والمطلوب)2(، وهما مفردتان تدلان على العجز والضعف 
نظريًّا علميًّا، وتطبيقيًّا عمليًّا سواء في الإمكانية أو الآلية، وبالآية الكريمة إشارة 
ــا ومعنويًّا، فقولــه: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾  لطيفــة إلــى الضعف العام ماديًّ
حكم بالضعف البشــري المســتمر قبل بلوغ العلم قمة أســبابه بالقرن الحادي 
والعشــرين بالتقدم التكنولوجي، بل وبعده كذلك؛ لذلك أمرهم بالاســتماع 
ع الخلق إلى  ﴿ٻ پ﴾، والاســتماع ســماع بإصغاء، ولـــم يخرج من يدَّ
يومنا هذا مما يشهد بقيومية الله  الذي حَكَمَ بهِذا الحُكم الباقي أبدًا.

إن فعــل الخَلْق: عملية طبيعية تُظهِــر فائق قدرة الله تعالى الباهرة التي لا 
يشــاركه فيها أحد من البشــر، وإن إعان عجز البشــرية عن عموم فعل الخلْق 

)التحرير والتنوير(، لابن عاشور، )7)/ )34(، مرجع سابق.  )((
في تفســير )الطالب والمطلوب( قولان: أن الطالــب الصنم والمطلوب الذباب، أو أن الطالب عابد   )2(
الصنــم والمطلوب نفــس الصنم، انظر: )التفســير الكبيــر(، للإمام الــرازي، )23/ص70-69(، 

سابق، و)التحرير والتنوير(، لابن عاشور، )7)/ 342(.
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والإيجــادِ مــن عدم أمــرٌ ثابت وقعــت فيه البشــرية بعدما طالب القرآن البشــر 
-مؤمنيــن وكافريــن، طائعين وعاصين- بخلق شــيءٍ -أيِّ شــيءٍ- مهما كان 
كشــمس وقمر عظيم الجِرْم، أو حشــرة كذبابة صغيرة الحَجْــم، أو خلْق نطفة 
مســتقذرة، أو حيوانات مســتحقرة من ســائر المخلوقات فلم يستجب عالـِــمٌ 
ي إلى يومنِاَ هــذَا، وبالتالي ثبت عجزُ البشــرية كلِّها، وقد  واحــدٌ لذلك التحــدِّ

أثبت القرآن عجز البشرية عن الخلق. 
ومن هنا ندرك دلالة أفعال الخلق في القرآن على الأمرين: 

الأول: التحدي بأفعال الخلْق.

الثانِي: إثبات عجز البشر عن القيام بفعل الخلْقِ.

وبعــد.. فقــد بينــت عاقــة أفعــال الخلــق بقضايــا )النظــر والتحــدي 
والإعجــاز(، وبينت ضرورة بيان التحــدي بأفعال الخلق، فما هي معاني أفعال 
الخلــق الســبعة المنتخبة؟ ومــا هي دلالاتها المســتخرجة منهــا؟ وإجابة تلك 

التساؤلات في المبحث التالي.

....::::::::::....
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المبحث الثالث
معانِي اأفْعَال ال�خلْق في القراآن ودللتها

هــذا المبحــث في مطالــب يقــوم كل مطلــب على تدبّــر فعلٍ مــن أفعال 
الخلق الســبعة، وسأقوم بدراسته أولًا باستخراج معاني الفعل اللغوية، ثم أقوم 

ر من دلالاته. باستخراج ما تيسَّ
المطلب الأول: معاني الفعل )خَلَق( ودللته:

 اأولً: معاني الفعل )خَلقَ( في اللغة:
الـخَلْق: ابتداع الشيء على مثال لـم يُسبَق إليه، وكل شيء خلَقَه الله فهو 
مُبتدِئُه علَى غيرِ مثال سُــبقَِ إليه، وخَلَقَ الُله الـــخَلْقَ: أَوجَدَه عَلَى تَقدِيرٍ أَوجبَتْه 
الحِكمَةُ، وهو ربُّ الخليِقَةِ والخاَئقِ، قَال الأنباري ))(: الـخَلْقَ في كام العرب 
علــى وجهين: أحدهما: الإنشــاء على مثال أبْدَعَه. والثــاني: التّقدِير. وقال ابن 
ســيده )2(: خَلَقَ الُله الشــيء يـَــخلُقه خَلقًــا، أَحدَثَه بعد أن لم يكــن. والمصدر 
الـخَلْق، فأصل الـخَلْقَ التَّقدِير، باعتبار تقدير ما منه وجودُها، وباعتبار الإيجاد 
علــى وِفْــق التقدير، والـــخَلْق بمعنــى الـــمَخلُوق، والـــخَلْق: كل فعــلٍ وُجِدَ 

أبو بكر بن الأنباري: ))27- 328هـ( هو محمد بن القاســم بن محمد بن بشــار أبو بكر الأنباري،   )((
من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أحفظ الناس للشــعر والأخبار، كان صدوقا ثقة ديّنا، ولد 
بالأنبــار على الفرات، وتوفي ببغداد، تردد على أولاد الخليفة الراضي يعلمهم، من كتبه )الزاهر( في 
اللغة، وإيضاح الوقف والابتداء، وعجائب علوم القرآن، وخلق الإنســان، وغريب الحديث، انظر، 
وَفَيَــات الأعيان، لابن خلكان، )4/ )34- 343(، وبغية الوعاة، للســيوطي، ))/ 2)2- 4)2(، 

والأعام، للزركلي، )6/ 334(، سابق.
ابــن سِــيدَه: )398- 458هـــ( علي بن إســماعيل المعروف بابن سِــيدَه، أبو الحســن ولد بمرســية   )2(
شــرق الأندلس، وانتقل إلى دانية فتوفي بها، هو إمــام لغوي أديب، كان ضريرًا، من كتبه المخصص 

والمحكم، انظر: الأعام، للزركلي، )4/ 263- 264(، سابق.
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را لا على سَــهوٍ وغَفلــةٍ، والله تعالى خلَق فأبْــدَع فأَحكَم خَلْقَه،  مـِـن فاعله مُقدَّ
والـخَلقُ هو الأملس، ومنه حَجَر أَخْلَق، وصَخرة خَلْقَاء))(.

 ثانيا: دللت الفعل )خَلقَ(:

بتدبــر آيات القــرآن الوارد بهِا الفعــل )خَلَق( ومشــتقاته يمكننا الوقوف 
على الدلالات التالية:

 اأولً: الفعــل )خَلَقَ( الأكثر ورودًا في الكتاب؛ لأن مادة الخلق اللغوية 
وردت في القرآن الكريم قرابة )مائتين وخمسين مرة( بمختلف مشتقاتها، منها: 
)خَلَقَ، وَيَـخْلُقُ، وَخَالقٌِ، نَخلُقُكم، وخَلَقْناَ، وَخَلْقًا، وَخَالقُِون(، ومن دلالات 

هذا أمور منها:
 1- الإيجاد على غير نسق سابق؛ ففعل الخلق هو أصل الباب على الحقيقة.

 2- الدلالة على تحدي البشرية وإثبات إعجازها.
 3- إثبات أن فعل الخلق لله بقدرته وإرادته وعلمه دون ســواه؛ لذا حثّنا 

ربّناَ على التصديق، فقال: ﴿ ڦ ڦ ڦ  ڄ﴾ ]الواقعة: 57[.
 4- دلَّ انتشــار تلــك المادة في ثنايا آي القــرآن على رجوع أفعال الخلق 

إليها، وإن ظهرت لها معانٍ، ودلالاتٌ أُخرَيَات.

انظــر مــادة )خلــق( في: )لســان العــرب(، لابــن منظــور، )ص234)- 244)(، مرجــع ســابق،   )((
و)المصباح المنير(، للفيومي، )ص0))(، طبع دار الحديث، ســنة 2003، و)المفردات في غريب 
القرآن(، للراغب الأصفهاني، )ص57)- 58)(، تحقيق: محمد ســيد الكياني، طبع دار المعرفة، 
بيروت لبنان، بدون، و)النهاية في غريب الحديث والأثر(، لابن الأثير، )2/ 70(، تحقيق: محمود 
محمد الطناحي، طبع: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون، و)أســاس الباغة(، للزمخشــري، 
))/264(، تحقيق: محمد باســل عيون ســود، طبــع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ســنة 99)، 
و)الفائــق في غريــب الحديث(، للزمخشــري، ))/ 392(، تحقيق: د. علي محمــد البجاوي، طبع 
مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، الثانية، بدون، و)الكليات(، لأبي البقاء الكفوي، )ص352(، 
طبــع دار الحديــث بالقاهــرة، ســنة 4)20، و)المعجــم الوســيط(، وضــع مجمــع اللغــة العربية، 

)ص252(، طبع مكتبة الشروق الدولية، الرابعة سنة 2004.
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 ثانيًا: إطاق فعِْل الخلْقِ على مفهومين: 
 أولهمــا: في الإيجاد على غير مثال ســابق، والإبداع في التكوين، وهذا 
ينفــرد به الله -ســبحانه- لا يشــركه أحدٌ من خلقــه فيه، قــال الراغب: )وليس 
الخلــق بمعنى الإبداع إلا لله تعالى())(، فإن الفعل خَلَق المُســندَ إلى الله تعالى 
دلالتــه على الحقيقة دون المجاز، ودلالته في محل النطق والعبارة، وهو محط 
عناية الدراســة واســتخراج دلالاته، فا أعتقد مجيء الفعل )خَلَق( مسندًا إلى 

الله ۵ على سبيل المجاز في أي موضع من المواضع الواردة في القرآن.
 ثانيهمــا: التقديــر،  قال الراغــب: )وأما الخلق بمعنى الاســتحالة فقد 
جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى، ولم يُردِْ أنه يُحدِث معدومًا()2(، فإذا 
أسند فعل الخَلْقِ إلى الله -بمعنى التقدير- فهو يعني إيجادَ المخلوق من عدم، 
وخلقَ حواســه وســماته، وتصويره في أحســن صورة، وما أطلــق على نبي الله 
عيســى ڠ في قولــه: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ﴾ ]آل عمــران: 49[، 
فــا يعني الإيجاد من عدم بل يعنــي )أقدّرُ لكم أي لأجل تحصيلِ إيمانكِم()3( 
ل من الطين كهيئــة الطير ثم يطلب مــن الله تعالى، وليس هذا  أي يهيــئ ويشــكِّ

محل عناية الدراسة.
 ثالثًا: اســتعمال الفعل )خَلَق( مع كافة الناس على معنيين: أحدهما: 
التقدير، والثــاني: الكذب، ومنه قوله تعالــى: ﴿ڤ ڦ﴾ ]العنكبوت: 7)[، 
واســتعمال الفعــل )خلــق( في وصف الكام يُــراد به الكــذب)4(، ولا يوصف 

القرآن وهو كام الله تعالى بأنه مخلوق، وليس هذا محط عناية الدراسة. 

)المفردات في غريب القرآن(، للراغب، )ص57)(، مرجع سابق.  )((
انظر: المرجع السابق، )ص57)- 58)(.  )2(

)إرشاد العقل السليم(، لأبي السعود، )7/ 70(، مرجع سابق.  )3(
قال الراغب: )من هذا الوجه امتنع كثير من العلماء إطاق لفظ الخلق على القرآن( انظر: المفردات،   )4(
)ص58)(، وهــذا الــكام من الراغب يوهــم أن إطاق الخلق على القرآن مســألة خافية؛ والأمر 
ليس كذلك؛ لأن إجماع أهل السنة والجماعة على أن: )القرآن كام الله غير مخلوق(، ولم يخالف 

في ذلك سوى المعتزلة.
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 رابعًا: عموم ورود الفعل )خَلَق( مع الإنسان والأكوان علويِّة وسفليِّة 
من ســماء وكواكــب ونجوم وشــمس وقمر، وجبال وشــجر ودواب وبشــر، 

للدلالة على أمور:
 1- عموم الإبداع والتكوين.

 2- طاقــة القــدرة في تعدد أنماط خلق البشــر الأربعة، مــن آدم وحواء 
وعيسى وسائر البشر))(. 

 خام�صً��ا: اســتعمال الفعل )خَلَق( لبيان خلق أصل البشــرية من تراب، 

وتناســلها من آدم، ثم تناســل الذريّة من نطفة، قال تعالى: ﴿ ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]فاطر: ))[؛ ليكون إقرارًا لكل من يعي الخطاب، قال 
ر علمُه  ابــن عاشــور: )فابتدأ بذكر أصــل التكوين الأول من تراب وهو مــا تقرَّ
لدى جميع البشــر، من أن أصلهم -أي آدم- خُلِق من طين، فصار ذلك حقيقة 
رة، وهو مــا يعبَّر عنه بالأصــول الموضوعــة القائمة مقام المحسُوسَــات  مقــرَّ
)المســلَّمات(، ثُمَّ اســتدرجهم للتكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطفة، ثم 
بيَّن أن شرط التكوين الثاني هو الزواج ﴿ئح ئم ئى﴾( )2(، لأن الله أوجد آدم 

ڠ من محض العدم، وهو أبو البشرية كلها، قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺ﴾ ]النساء:)[، ثم خلق الله 

)3(، وتناسل الذرية من زوجين. الذرية عن طريق البثِّ

وســيأتي مزيد توضيح لهذه القســمة الرباعية في خلق البشر كمعيار تقييم عملي لنظريات الإلحاد في   )((
المبحث الرابع.

)التحرير والتنوير(، لابن عاشور، )22/ 276(، مرجع سابق.  )2(
( للدلالة على خلق الذرية، وهو ما ســيأتي من دلالة  لذلــك اســتعملت الآية الكريمة الفعل )بَثَّ  )3(

)ذرأ(. للفعل 
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 �صاد�صًا: اقرن بالفعل )خَلَق( جملة )كُن فَيَكُونُ(، فقد لوحظ باستقراء 
القرآن وجود مواضع ثاثة: أولها في ســياق خلق السموات والأرض في قوله: 
ئۇ﴾  ئۇ  ئوئو  ئە   ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې   ې   ﴿

]الأنعام: 73[، والمرتين الباقيتين وردتا في ســياق خلق النبي عيسى ڠ أولهما 

قوله تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ﴾ ]آل عمران: 47[، 
في ســياق الرد على اســتفهام مريم، وثانيهما قولــه: ﴿ہ ہ ہ  ہ ھ ھ 
ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ﴾ ]عمران: 59[، في سياق مساواة خلق عيسى 

بآدم، ودلالات ذلك:
1- بيــان أن الله تعالى لا يعجزه فعل الخلق مهما كان كخلق الســموات 
شديدة الإحكام، أو خلق الأرض واسعة التدبير لأقوات العباد، أو كان خارجًا 

على المعتاد))( كخلق الله النبيّ عيسى.
2- إظهــار كمــال صفات الله، من قدرة باهرة علــى الخلق والإيجاد من 
عدم محــض، وتأثير قدرتــه تعالى على إيجــاد الممكنــات وإعدامها، وعلمه 

الكاشف لخصائص الخلق.
 �ص��ابعًا: اقرن الفعل )خَلَق( بســنة الزوجيــة)2( في خصوص خلق ذرية 

آدم ڠ قــال تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ﴾ ]النبــأ: 8[، وقــال: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ    
ٻ   ﴾ ]النجم: 45[، ودلالة ذلك الإشارة إلى أن الخَلْق )سنة كونية( لا تتخلف 

خلق ذرية آدم وجه معتاد بـ )الزوجية( من ذكر وأنثى، وسيأتي الحديث عن )سنة الزوجية( بتفصيل   )((
فيما بعد، ولا يقال: ما رأينا خلق عيســى؟ لأننا نقول: ما رأينا خلق الســموات أو الأرض، وما رأى 

أحد من البشر خلق نفسه وذاته حتى يطالب برؤية خلق غيره.
ثبــت الجمــع بين الفعــل )خَلَق( وبين ســنة الزوجيــة في ثمانيــة مواضــع قرآنية هي: ]النســاء:)[،   )2(
]الشــعراء: 66)[، ]الروم: )2[، ]يــس: 36[، ]الزخرف:2)[، ]الذاريــات: 49[، ]النجم:45[، 

]النبأ:8[، وكلها يؤكد على اقران الفعل خلق بسنة الزوجية.
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إلا للإعجاز إظهارًا لقدرة الله الباهرة))(.
 ثامنً��ا: اقرن الفعــل )خَلَق( بالموت والحياة، قــال تعالى: ﴿ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ     ٿ     ٹ   ﴾ ]الملــك: 2[، وخلــق الله الموت)2( 

والحياة، وهما حالان طارئان على كل إنسان؛ لعدة دلالات منها:
1- التنبيه على الحقائق المهمة للبشر.

2- لابتاء البشرية بموت وحياة الراجعَيْن إلى تقدير الله تعالى.
3- لحصول الارتباط بين الإيمان وإصاح العمل.

 تا�صعًا: من أسماء الله )الخالق(، قال تعالى: ﴿ ۉ ې ې ﴾ ]الحشر: 24[، 
ولا تجوز هذه الصفة بالألف والام لغير الله تعالى، فالخالق وصف لله تعالى، 
ق(، قال تعالى: ﴿ ې ې ې   ى﴾ ]يس: )8[؛ وهي  ومن أســمائه أنه )الخلاَّ

ال، والمبالغة للدلالة على: صيغة مبالغة على زنة فعَّ
1- دقة فعل الخلق.

2- كثرة إحداث الله تعالى للخلق.
3- المبالغة في تعظيم الخلق وآثاره.

4- انتفاء العبثية والفوضى.
5- تأكيد على عظيم منة الله على المخلوق؛ لذا قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الملــك: 3[، أي خلــل وتشــقق وتناقض، وهــذا ما لم يدّعِه 

أحد من البشر.

فتظهــر قدرة الله في خلق بعض الأشــياء خــارج نطاق )الســنة الكونية( كخلق عيســى وهو معجزة،   )((
وكخلق آدم وحواء.. الخ

ا للحيــاة، انظر التعريفــات، للجرجــاني، )ص304(، تحقيق:  المــوت: صفة وجودية خلقــت ضدًّ  )2(
إبراهيم الإبياري، طبع دار الريان، بالقاهرة، بدون.
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ر( ودللته: وَّ المطلب الثاني: معاني الفعل )�صَ
رَ( في اللغة: وَّ  اأولً: معاني الفعل )�صَ

ر الله الخلــق تصويــرًا: أي أَوجَدَهم على هيئة وشــكْل مخصوص  صــوَّ
ر جميع الموجودات ورتبها وأعطى كل شــيء منها صورة خاصة،  بهِــم، فصوَّ
وَر: جمع صورة تطلق على  وهيئة مفردة تتميز بهِا على اختافها وكثرتها، والصُّ
الشــكل والنــوع والصفة، قال الراغــب: الصورة ما ينتقش بــه الأعيان، ويتميز 
بهــا عــن غيره، وذلــك ضربــان: أحدهما: محســوس يدركه الخاصــة والعامة 
كصورة الإنسان والفرس بالمعاينة، والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة 
وِيّة وإلى الصورتين أشــار  كالصــورة التي اختص الإنســان بها من العقــل والرَّ
ر: خلق على شــكل معلوم وهيئة وصورة  القــرآن ))(، إذن من معاني الفعل صوَّ

مخصوصة وصفة محددة.
وّر(:  ثانيًا: دللت الفعل )�صَ

ر( ومشتقاته يمكننا الوقوف  من خال تدبر الآيات الوارد بهِا الفعل )صوَّ
على الدلالات التالية:

ر( في خلق الإنسان فلم يرد هذا   اأولً: خصوص اســتعمال الفعل )صوَّ
الفعل مطلقًا مع خلق الأكوان، بل اختُصَّ بخلق أعضاء الإنسان ودلالة ذلك:
1- مزيد اعتناء الله تعالى بخلق الإنسان تكريمًا له لأنه المخلوق المكرم.

2- ضرورة شكر الإنسان ربه الخالق على خلقه له في أحسن صورة.

ر( في: لســان العــرب، لابن منظــور، )ص2523- 2524(، والمفردات، للراغب،  انظر مادة )صوَّ  )((
للكفــوي،  للفيومــي، )ص0)2(، والكليــات،  المنيــر،  )ص289- 290(، ســابق، والمصبــاح 
)ص476(، والنهايــة، لابــن الأثيــر، )3/ 58-60(، وأســاس الباغة، للزمخشــري، ))/562- 

563(، والمعجم الوسيط، )ص528(.
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ر( في التعبير عن مرحلــة التصوير   ثانيً��ا: تنــوع القــرآن بالفعــل )صــوَّ
والتقويم للدلالة على:

 1- أن خلق الإنســان وقع في أجمل وأحســن صورة؛ لذا قال تعالى: 
﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]غافــر: 64[، وذلــك كقولــه تعالــى: ﴿ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]التين: 4[.

ـن والإتقــان في خلق الإنســان، ليــدل على إتقــان وإبداع خلق  2- التفنّـُ
الإنسان حيث صوّره الله فأبدع تصويره. 

رَ( بالأرحــام في قوله: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ   ثالثً��ا: اقــرن الفعل )صوَّ
رَهَا  ڑ  ڑ        ک﴾ ]آل عمــران: 6[، وقــال النبي صلى الله عليه وسلم: »بَعَثَ اللهُ إلَِيْهَا مَلَكًا فَصَوَّ
وَخَلَقَ سَــمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَـــحْمَهَا وَعِظَامَهَا«))(، ودلالة هذا الاقران 

على أمور منها:
1- أن التصويــر مرحلــة موازيــة للتكويــن، ومســاوقة - متزامنــة - مع 

التخليق في الأرحام.
2- أن التصويــر تخليــق لأعضاء الإنســان في الأرحام من ســمع وبصر 

وجلد ولحم وعظام.
3- عناية الله بالإنســان منذ صوره في الأرحــام، قال تعالى: ﴿ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الرعد: 8[.

4- إســناد التصوير للملك كمــا في الحديث لا ينفي أن الله هو المصور؛ 
لأن الملك يقوم بذلك بإذن الله تعالى وتقديره أزلا لهيئة الـخَلقِ، قال النووي: 

أخرجــه مســلم كتــاب القدر، بــاب كَيْفِيَّةِ الخلــق الآدمي فيِ بطن أمــه وكتابة رزقه وأجلــه..، رقم:   )((
)6898(، من حديث ابن مسعود.
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ف في تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه  )للملَك تصرُّ
ذكــرًا أو أنثــى.. وذلك قبل نفخ الــروح، لأن نفخ الروح لا يكــون إلا بعد تمام 

صورتــه())(، ومثل هذا إســناد الوفــاة للملك في قولــه: ﴿ ٹ ٹ ٹ   ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الزمــر: 42[، فالمائكة أعوان يفعلون ما يأمرهم 
الله به، وفي الحقيقة فإن الله يتوفى الأنفس حين موتها كذلك التصوير في الأرحام.
 رابعً��ا: مــن أســماء الله تعالــى )الـــمُصَوّر(، لقولــه: ﴿ې ې﴾ 

]الحشر: 24[، ودلالة هذا على:

1- إثبات تصوير الله لخلق الإنسان ثبوتًا دائما دون انفكاك.
2- مزيد اعتناء الله بالإنسان.

ى( ودللته: المطلب الثالث: معاني الفعل )�صَوَّ
 اأولً: معاني الفعل )�صَوَّى( في اللغة:

لَه وجَعَلَه سَوِيّا، أو هِي جَعلُ الشّيءِ علَى  مَه وعدَّ ى الشيء تَسْوِية: قَوَّ سوَّ
فعةِ  تمامِ الاســتعِدَادِ لتَحقِيق مَا يُراد منِه، والتَّســوِيَة جَعلُ الشيءِ سَوَاءً إمّا في الرِّ
ى(: )خلــق، واعتدل الخلق واســتقام،  عَــةِ)2(، فمعاني الفعل )سَــوَّ أو فـِـي الضِّ

وسلم من العيوب، والعدل والمساواة في القسمة(.
 ثانيًا: دللت الفعل )�صوَّى(:

ى( ومشــتقاته يمكننا الوقوف على  بتدبــر الآيات الوارد بهِا الفعل )ســوَّ
الدلالات التالية:

)شرح صحيح مسلم(، للإمام النووى، )6)/ 90)- )9)(، سابق.  )((
ى( في: المفــردات، للراغــب، )ص)25- 252(، ولســان العرب، لابــن منظور،  انظــر مادة )سَــوَّ  )2(
)ص60)2- 6)2(، والمصبــاح المنيــر، للفيومــي، )ص79)(، ومختــار الصحــاح، لأبــي بكــر 
الــرازي، )ص323- 324(، طبــع دار الحديــث بالقاهرة، بــدون، ومعجم ألفاظ القــرآن الكريم، 
))/))6- 2)6(، طبــع مجمــع اللغة العربية، 989)، والكليــات، للكفوي، )ص442- 443(، 

وأساس الباغة، ))/485(، والمعجم الوسيط، )466(، سابق.
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 اأولً: اقتران الفعل )�صوَّى( بفعل اآخر ودللته:
الأول: اقران فعل التسوية في القرآن بالفعل )نفخ(، في مسألة خلق آدم في 
قولــه تعالى: ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]الحجر: 29[، و]ص: 
72[، وكا الموضعين يشــيران لتسوية آدم عندما باشرت قدرة الله فعل التسوية 

مَه،  له وهيَّأه، قوله: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ﴾ ]السجدة: 9[، أي قوَّ اه وكمَّ فسَوَّ
وأتمَّ له الاستعداد لما يراد منه، ودلالة هذا على أمرين:

1- كمال خلق آدم بتســوية جســده الطيني ونفخه بالروح العلوي فبهما 
كمال الخلق.

 2- قيام خلق الإنسان على جسد طيني، وروح من أمر الله.
 3- تنبيه الإنسان لاحرام الجسد والروح فا ينتهك حرمتهما. 

الثاني: اقران فعِْل التســوية بالفعل )خَلَق(، للذرية في قوله: ﴿ ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ﴾ ]الأعلى: )، 2[، وقوله: ﴿ ہ ہ      ہ ھ ھ ﴾ ]القيامة: 38[، 

ودلالة اقران فعل التسوية بالفعل خلق:
ى خلْقَه. 1- تكامل أفعال الخلْق لأن الله خلق فسوَّ

2- وقوع فعل التسوية عقب التخليق؛ فالفاء تدل على التعقيب.
3- بيان بداية تسوية خلق الإنسان من الأرحام.

4- مباشــرة بيــان اكتمــال المخلــوق في تصويــر حواســه، وخلقــه في 
تقويم. أحسن 

الثالث: اقران فعل التسوية في القرآن بالفعل )عدل(، في قوله: ﴿ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ﴾ ]الانفطار: 7[، أي جعل خِلقَتَك من عدم مستوية الخلق على مقتضى 
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الحكمة، وضبط صورتك إنســانًا مســتقِاًّ بأمرك، وفي التفسير: )تعداد الصلات 
وإن كان بعضها قد يغني عن ذكر البعض فإن التســوية حالة من حالات الخلق، 
وقد يغنــي ذكرها عن ذكــر الخلق كقولــه: ﴿ئې ئى ئى﴾]البقــرة: 29[))(، 
ولكن قصد إظهار مراتب النعمة، وهذا من الإطناب المقصود به التذكير بكل صلة 
والتوقف عليها بخصوصها، ومن مقتضيات الإطناب التوبيخ()2(، ودلالة التسوية:

 1- التعدد والإطناب لاعتناء بخلق الإنسان فليست كعين دلالة الفعل 
)خلق( أو الفعل )عَدَلَ(؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.

2- بيــان موضع الامتنان الرباني؛ لذلك كان رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »..إذَِا نَظَرَ 
ــنَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَزَانَ مِنِّي مَا شَــانَ مِنْ  فـِـي المِرْآَةِ قــاَلَ: الحَمْدُ للهِ الّذِي حَسَّ

غَيْريِ«)3(، مما يوجب حمْدَ اللهِ تعالى.
 ثانيًا: انفراد الفعل )�صوَّى( ودللته:

الأول: انفرد فعل التســوية في قوله تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الشــمس: 7[، 
وهو قَسَــمٌ بالنفس، وسواها: أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالاتهِا، وفي التفسير: 

في قــول العامــة ابن عاشــور: )وقد يغنــي ذكرها عن ذكر الخلــق( نظر؛ لأن الأصــل في أفعال الخلق   )((
الفعــل )خَلَــقَ(، ويدل كل فعل من أفعال الخلق على دلالــة الفعل )خلق( لأنه أصل الباب ثم تضاف 
دلالات جديدة في كل فعل مســتمدة من نصِّ القرآن؛ لذلــك فإن المثال الوارد عند الإمام الطاهر دال 
م. على الخلق والإيجاد من عدم إضافة لتسوية وإحكام الخلق، وجزى الله خيرًا ابن عاشور على ما قدَّ

)التحرير والتنوير(، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، )30/ 75)(، مرجع سابق.  )2(
أخرجــه الإمام البيهقي في )شــعب الإيمان(، باب في تعديد نعــم الله، رقم: )4273(، وابن حجر في   )3(
)المطالب العالية(، كتاب الأدب، باب النظر في المرآة وأدب الكحل، رقم: )2653(، واللفظ لهما 
من حديث ابن عباس ڤ، وحديث النظر في المرآة ضعيف لكن صحَّ هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا 
دون تقييــد بالنظــر في المرآة: فروى أحمــد )24392(، وأبو يعلى )5075(، والطيالســي )372(، 
والبيهقي في الشــعب )83)8( عَنِ عائشــة قالت: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »اللهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، 
حه محققو المســند، والعبرة من أصل الحديــث الثناء على الخالق الأعلى  فَأَحْسِــنْ خُلُقِي«، وصحَّ

ى. -سبحانه- إذ خلق فسوَّ
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اها، وهو الله ۵،  )قيل: تسويتها، فما: بمعنى المصدر، وقيل: المعنى ومن سوَّ
ى: بمعنى  وفي النَّفسِ قولان: أحدهما آدم، والثاني: كل نفسٍ منفوســة))(، وسوَّ

اها: خلقها وعدلها()2(، ودلالة إفراد تسوية على: هيَّأ، وقال مجاهد: سوَّ
1- إثبات فعل تسوية الإنسان لله تعالى دون سواه.

2- الاعتناء بخلْقِ الإنسان المكرم. 
الثــاني: انفــرد فعــل التســوية في قولــه تعالــى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ 
]القيامــة: 4[، وبنــان الإنســان أنامــل أصابعه من جســمه، وفي الســنة، قوله: »ثُمَّ 

«)3(، أي هل  ؟ فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَسَــوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَوِيٍّ
هو كامل الأعضاء أو ناقصها، ودلالة انفراد فعل التسوية على أمور:

1- ارتباط فعل التسوية بخلق أعضاء الإنسان.
2- تسوية الخلْق، وكماله.

3- مساوقة فعل التسوية للتخليق فيِ الأرحام.
4- تسوية أعضاء الإنسان وإيجادها من نطفة إذ لم يكن شيئًا مذكورًا.

الثالــث: انفــرد فعل التســوية في قولــه: ﴿   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]الكهف: 37[، ودلالته على:

1- تسوية الله الإنسان في نموه حتى بلوغ أشده واكتمال عقله.

النفــس: لها معانٍ كثيــرة وفيها أقوال من أرجحها أن النفس هي الروح عنــد جمهور العلماء، انظر:   )((
)الــروح(، لابن قيم الجوزية، )ص224-226(، تحقيق: كمال علي الجمل، طبع: مكتبة الإيمان، 

بدون طبعة، وتاريخ.
انظــر: )الجامع لأحكام القرآن(، للقرطبي، )20/)32( مرجع ســابق، و)إرشــاد العقل الســليم(،   )2(

لأبي السعود، )64/9)(، سابق.
بعض حديث أخرجه الإمام مسلم كتاب القدر باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله   )3(

وعمله وشقاوته وسعادته، رقم: )6898(، من حديث أَبيِ سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ڤ. 
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2- استمرار فعل التسوية للإنسان قبل الولادة وبعدها، وتقلّبه في مراحل 
النمو المختلفة على سبيل التدرّج من رضيع لصبي فغام فشاب فرجل سوي 

مكتمل العقل والبدن.
3- الإشــارة لارتباط فعل التســوية بعملية النمو الجسمي والعقلي وهو 

محل عناية علماء الربية والتغذية والتنمية.
وأما دلالة اختصاص التسوية للإنسان المكلف فهي:

1- ظهور موضع الامتنان.
ح ربنا بهِذا فقال سبحانه: ﴿ ٺ ٿ ٿ  2- وجوب الشــكرِ عليه، وقد صرَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الأحقــاف: 5)[، فهي مرتبة على 

تمام التســوية في كمال الرجولة عند ســن الأربعين، مما يوجب الشــكر لظهور 
امتنان الله تعالى على الإنسان.

الرابــع: انفرد فعــلُ التســوية في القرآن في مقــام بيان اختصاص الســماء 
بتسوية الخلْق، قال تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې      ئې ئې ئى ئىئى ی   ی ی 

ی ﴾ ]البقرة: 29[. ومن دلالات إفراد السماء بفعل التسوية:

 1- الإشــارة لإحكام خلق الســموات با تفاوت، فقال: ﴿ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الملــك: 3[؛ ليــدل علــى كمــال خلــق 

السموات في تسويتها با شقوق.
ي بخلــق الســماء، إذ أمر بتكــرار البصر إليهــا، فقال  2- إظهــار التحــدِّ
تعالــى:﴿ ڃ ڃ         ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ  ڇ        ڇ    ﴾ ]الملــك: 3، 4[؛ للدلالــة 
ات إلى  ر بصرك مــرَّ علــى كمــال الخلــق والتكوين، كأنه قــال: أيها الشــاك كرِّ

السماء فلن تجد شقوقًا وصدوعًا، أو نقصًا، أو خلاً  واقعًا. 
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كما ورد في خلق الســماء ما يناســب التســوية، فقال: ﴿ گ گ گ ﴾ 
]النازعات: 28[، )رفع ســمكها( بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض، 

وذهابها إلى ســمت العلو مديدًا رفيعًا مســيرة خمسمائة عام، و)سواها( عدلها 
مستوية ملساء ليس فيها تفاوت، ولا فطور، أو تممها بما علم))(. 

وأما انتفاء ورود فعل التسوية مع الأرض)2( مع أن السنن المتبع في القرآن 
اقران خلق السموات بالأرض فذلك لسببين:

1- لأن بالأرض جبال مرتفعة وسهول منخفضة وهما وصفان يتناقضان 
مع فعل التسوية والاعتدال.

2- لكون الأرض مدحوة ليست مستوية.
وفي الجملة فإن ظهور فعل التسوية في خلق الأكوان والإنسان على أبعاد ثلاثة:

البعد الأول: )التســوية الكلية( في عموم الخلق ســواء أكان سماءً أو نفسًا 
إنسانية، لدلالة إكمال وإتمام وإحكام الخلق دون نقصان.

البعد الثانِي: )التسوية الجزئية( في أجزاء وأعضاء الخلق سواء أكان بتزيين 
السماء بنجوم، أو بتحسين تقويم الإنسان عند الخلق في الأرحام لدلالة العناية 

بكل تفاصيل فعل الخلق.
البعد الثالث: )خصوصية اســتمرار فعل التســوية للإنســان( ودلالة هذه 
ل من أمانة وتكليف وعقل دون الأكوان)3(. الخصوصية للإنسان التكريم لمَا حُمِّ

انظر: )إرشاد العقل السليم(، لأبي السعود العمادي، )9/ )0)(، مرجع سابق.  )((
مع الجمع بين السماء والأرض بالفعل خلق قد أفرد السماء بفعل التسوية، وهذا يدل على أن الفعل   )2(

خلق أصل الباب.
أمــا الأكــوان من ســماء وأرض فهما مجبــوران على طاعــة الله، قال تعالــى: ﴿ ئو ئو ئۇ ﴾   )3(

]فصلت: ))[. 
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اأ( ودللته: المطلب الرابع: معاني الفعل )اأَنْ�صَ
 اأولً: معاني الفعل )اأن�صاأ( في اللغة:

نَشَــأَ يَنشَأُ نَشْــئًا ونَشْأةً أوجده وأحيَاه، وأنشــأ الله الخلق إنشَاء، أي: ابتدأ 
خلقهــم، وأنشــأته: أحدثته وربيتــه، والإنشــاء: الإيجاد والإحــداث والربية، 
ــأ لحاجتهِ: نَهَض  ، ونمَــا، ورَبَا، وتنشَّ وأنشــأ يقول: جعل وابتدأ، ونَشَــأ: شــبَّ
رَ، ونَمَـــا  إليها، ومشــى))(. من معاني الفعل أنشأ: )خلَقَ وأَوْجَد من عدم، وصوَّ

وزَاد وَنَهضَ(. 
 ثانيًا: دللت الفعل )اأن�صاأ(:

من خال تدبر الآيات الوارد بهِا الفعل )أنشأ( ومشتقاته يمكننا الوقوف 
على الدلالات الآتية:

اأولً: ورود فعــل الإنشــاء مع الأكوان في قولــه: ﴿ ى ئا ئا ئە    ئە 
ئو ﴾ ]الواقعة: 72[؛ دلالة على:

1- ظهور دعوى التحدّي بهِذا الفعل.
2- تعــدد دلالات هذا الفعــل على الإيجاد من العــدم، وإحكام الخلق 

وإتقانه، وتفصيل خلقِه.
ثانيًا: ورود الفعل )أنشــأ( مع الإنسان، قال تعالى: ﴿  ۓ ڭ ڭ ڭڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]المؤمنون: 4)[، للدلالة على:

انظر مادة )نشــأ( في: لســان العرب، لابن منظــور، )ص8)44- 4420(، والمصباح المنير، للفيومي،   )((
)ص360(، والكليــات، للكفوي، )ص67)(، والمفردات، )ص493- 494(، و)بصائر ذوي التمييز 
في لطائــف الكتــاب العزيز(، للفيــروز آبــادي، )3/ 285- 286(، تحقيق: محمد علــي النجار، طبع: 
الأوقاف المصرية، سنة 2005، والنهاية، لابن الأثير، )5/ )5- 52(، والمعجم الوسيط، )ص920(.
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1- الإعجاز في خلق الإنســان لاختصاص خطاب فعل الإنشــاء بالبشر 
العقاء.

قة في تفصيل خَلْق الأعضاء وإنشائها. 2- الدِّ
3- مســاوقة الإنشــاء لمرحلة التخليق المتصل حتــى النهاية قبيل مياد 

الإنسان الدال على اكتمال الخلْقِ وإجادته؛ لأن بعده خروج الإنسان للحياة.
4- ظهور المنة الربانية بإنشاء حواس الإنسان سليمة مما يوجب الشكر لله.
ثالثًا: ورد الفعل )أنشــأ( للدلالة على نشأتين اثنتين للإنسان دلَّ عليهما 

القرآن الكريم، هما:
النشأة الأولى: عنــد خلــق الإنســان في بطن أمــه، نص عليها ربنــا في قوله 
تعالــى: ﴿ ک ک گ  گ گ گ ﴾ ]الواقعــة: 62[، وهــي محــل الخلــق 
مــن عدم، والإبــداع، والتعبير بقولــه )عَلِمْتُمُ( يراد بالعلــم الدلالة على اليقين 
والقطع أي: تيقنتم بالنشأة الأولى، ويؤكد ذلك اعراف مشركي قريش بأن الله 

هو الخالق، في قوله: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الزخرف: 87[.
ودلالة التعبير بقوله )عَلِمْتُمُ( دون التعبير بـ)رأيتم( للدلالة على:

1- عدم بلوغ علم البشــر عند نزول الآية مبلغ الرؤية والمشــاهدة لفعل 
الخلق والتصوير في الأرحام بعد))(.

2- بيان علم العرب بالخلق لقيامه على معارف عادية تقليدية.
3- بيان اســتمداد العرب علمهم بالنشأة الأولى من القرآن مما سبق من 

آي الســورة الكريمــة في قوله تعالــى: ﴿ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]الواقعة: 57- 59[. 

لأن إعجاز البشــر عن الخلق بدا في عجز البشــر عن رؤية خلق نفســه وذاته في بطن أمه، والعلم هنا   )((
كسبي قائم على الخبرة والتجربة.
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4- أو اســتمداد العرب علمهم بالخلق مما سَــبَق نزوله من سور القرآن 
التــي بهِا آيات فيها إشــارات دالة على الخلق قبل ســورة الواقعة، وذلك مثلما 
ورد في ســور: )الأعلى والشــمس والقيامــة والطارق ويس(، فقــد أنزلت قبل 
الواقعة))(، كما اشــتملت هذه السور على إشارات للخلق في النشأة الأولى)2(، 

مما يدل على سبق علمهم بهِا.
والدللة على الن�صاأة الأولى من ناحيتين: 

اأولهما: مرجع النشأة الأولى إلى أبي البشرية آدم ڠ قال تعالى: ﴿ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾  ]الأنعام: 98[، دلالة على:

1- بيان لأول إنسان على الأرض.
2- معرفة بداية الإنسان مما يدل على الحدوث.

ثانيهما: مرجع نشــأة الإنسان إلى تراب الأرض)3(، قال: ﴿ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ﴾ ]النجم: 32[، وقال: ﴿ ئى ی ی ی      ی ئج ﴾ ]هود: )6[، 

ودلالة هذا على:
1- بيان القرآن أن أصل نشــأة الإنســان الراب فهو أصل مادة الإنســان 

وطينته.

وقد أفاد الإمام الســيوطي ذلك، حيث ذكر أنه ســبق نزول هذه الســور في ترتيب نزولها على ســورة   )((
الواقعــة، انظــر: )الإتقان في علــوم القرآن(، للإمــام الســيوطي، ))/ 25- 26(، تحقيق: د. محمد 

أبوالفضل إبراهيم، طبع: دار الراث، بالقاهرة، بدون.
من تلك الإشــارات قولــه: ﴿ ۀ ۀ  ہ ﴾ ]الأعلى: 2[، وقوله: ﴿ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الشــمس: 7[،   )2(
 ﴾ ۓ  ۓ   ے  ے     ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ       ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ       ﴿ وقولــه: 
]القيامــة: 37- 39[، وقوله: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴾ 
]الطــارق: 5- 7[، وقولــه: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ﴾ ]يــس: 79[، 

وكذلك في الآيات  ]22، 33، 36، 42، )7، )8، 82[، إشارت للخلق من سورة يس.
وورد ذلك في سورة الكهف الآية )37(.  )3(
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2- ثنائية الدلالة على النشــأة الأولى سواء من آدم المخلوق من تراب، 
أو من ذات الراب على سبيل الدلالة الالتزامية فكا الأمرين سواء.

النشأة الأخرى: لما كانت النشــأة الثانيــة تمثل عقيدة البعــث، فهي نشأة 
الإحياء للبعث بعد الموت الذي أنشــأها أول مرة؛ فدلالتها على إثبات البعث 
بعد الموت للحساب والجزاء، حيث يُستدَلّ على إمكان إعادة الخلق في النشأة 
الأخرى بوقوع بداية الخلق بالنشــأة الأولى، فمن أنشأ الخلق من محض عدم 
د القرآن الكريم لها بذكر النشأة  قادر على إعادته بعد موته نشأة أخرى، وقد مهَّ
الأولى، فإن جميع مواضع ذِكْر النشــأة الأخرى مسبوقة بذكْر الخلق الأول في 

موضعين، هما:
الموضــع الأول في قوله تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ  پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]النجم: 45- 47[، حيث جاء نصُّ القرآن على النشــأة 
الأخرى مســبوقًا بما يدل على النشــأة الأولى، ودلالــة التعبير في هذا الموضع 

طْفَةٍ( منها: وْجَيْنِ(، و)مِن نُّ عن النشأة الأولى بالفعل )خَلَقَ الزَّ
 1- تأكيد أنها إيجاد من عدم))(.

 2- جمع القرآن بين النشأتين معًا لبيان أن النشأة الأولى إيجاد من عدم، 
والنشأة الأخرى إحياء لأجسادٍ ورّمَم.

الموضــع الثاني قولــه: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے ے   ۓۓ ڭ  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]العنكبوت: 9)، 20[، ودلالة هذا على:

لأن أفعال الخلق دلت على أن خلق ذرية آدم على أمرين: الأول: سنة الزوجية، والثاني: الخلق من   )((
نطفة، كما سيأتيِ بعد.
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م بين يدي النشأة الأخرى التعبير عن  1- النص على النشأة الأخرى ليقدِّ
النشأة الأولى بقوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ﴾. 

 2- اســتمرار تعجيــز البشــر لدلالة المضــارع في )يُبْدِئُ( علــى الدوام، 
ودلالــة المضــارع في )ثُــمَّ يُعِيــدُهُ( على الاســتقبال، فا قدرة مطلقة للإنســان 

اليوم))(.
3- بيان إتاحة المشــاهدة للكشــف عــن بداية الخلــق، لقوله: ﴿ہ 

ہ ہ  ھ﴾.
4- تأكيــد أن النشــأة الأولى خلق وتكوين وإيجاد من عــدم، لقوله )بَدَأَ 

الخَلْقَ( بالماضي.
( مرتين من عمر  5- تراخي ما بين النشــأتين للعطف بينهما بحــرف )ثُمَّ

مديد في الحياة الدنيا، وفي القبر، ثم النفخ في الصور لبعث العباد.
6- بيــان فاعل النشــأتين فتأتي النشــأة الأخــرى بين يدي قولــه: ﴿ڭ  ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ لأن الله بقدرتــه الباهرة قادر على خلق الإنســان في نشــأته 

الأولى، وقادر على إعادته بالمقايسة.
7- التمهيــد لاســتدلال علــى إمكانية النشــأة الأخــرى؛ لكونها محط 

الاعتقاد والإيمان بالبعث.
رابعًا: جاءت إشارة القرآن للنشأة الأخرى في قوله تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ﴾ ]يس: 79[، للدلالة على:

لا قدرة مطلقة للإنسان: إثبات لقدرة ما وذلك لتطور العلم البشري في علم الجينات الوراثية، لكن   )((
علمــاء الأحيــاء ما زالــوا عاجزين عن خلق وتكوين أصل مادة البشــر أو نطفــة إذا تمنى، وما زالت 

الاكتشافات العلمية تجري على ساق.
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1- التذكير بإعجاز النشأة الأولى.
2- الإشارة لطبيعة النشأة الأخرى بقوله )يُحْييِهَا( فهي إحياء بعد موت، 
للــردِّ على أُبَيّ بْن خلــفٍ، فروي أنه: )أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَِظْمٍ حائلٍ قَدْ بَلِيَ، فقال: 
؟ فقــال: »نَعَمْ، وَيَبْعَثُكَ، وَيُدْخِلُكَ  يــا محمد، أَتُرَى اللهُ يُحْييِ هَذَا بَعْدَ مَا قَدْ رَمَّ

النَّارَ«، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ())(.
3- بيان بداية النشأة الأخرى، وفصلت السنة ذلك في الحديث: »كُلُّ ابْنِ 
بُ«)2(، قال النووي:  نَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفيِهِ يُرَكَّ آدَمَ يَبْلَى وَيَأْكُلُهُ التُّرَابُ إلِاَّ عَجْبَ الذَّ
نَب: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، رأس العصعص، وهو  )عَجْب الذَّ
أول مــا يخلق من الآدمي، ويبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه()3(، وفيه إثبات 

لموطن الإعجاز.
المطلب الخام�س: معاني الفعل )فطر( ودللته:

 اأولً: معنى فطر في اللغة: 
ه، وتفَطَّر الشّــيء تَشَــقّق،  فَطَــر الشــيء يفطُــرُه فَطْــرًا فَانفَطَر وفَطَّره شــقَّ

أورده الإمام الواحدي النيســابوري في )أســباب نزول القرآن(، )ص379(، تحقيق: كمال بســيوني   )((
زغلول، طبــع: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، )))4)هـ(، والحديث مرســل، وعزاه 
الســيوطي في )الــدر المنثور في التفســير بالمأثور( إلى ســعيد بــن منصور وابن المنــذر والبيهقي في 

البعث، انظر: الدر المنثور، )7/ 75(، طبع: دار الفكر، بيروت، بدون.
أخرجه الإمام مســلم كتاب الفتن وأشــراط الســاعة، باب ما بيــن النفختين، رقــم: )7604(، وأبو   )2(
داود كتاب القدر باب في ذكر البعث والصور، رقم: )4745(، والنســائي كتاب الجنائز باب أرواح 
المؤمنيــن رقم: )2089( ومالك كتاب الجنائز باب جامع الجنائز، رقم ))57(، وأحمد في مســند 

أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، رقم: )9659(، كلهم من حديث أبي هريرة، واللفظ لأحمد.
)شرح صحيح مسلم(، للإمام النووى، )8)/ 92(، طبع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، سنة   )3(
996)، وانظر: رسالة التخصص الماجستير، بعنوان: )تطور الأجنة فى الأرحام بين العلم الحديث 
والإسام ودلالته الإيمانية(، للباحث عبد الخالق صاح، )ص8))(، أجيزت سنة 2007 في قسم 

الثقافة الإسامية، بكلية الدعوة الإسامية، جامعة الأزهر الشريف. 
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وجمعه فُطُور، وفَطَر الُله الـــخَلقَ يَفطُرُهم: خَلَقَهم وَبَدَأَهم، وفَطَرَه يَفْطُرُه فَطْرًا 
، والفِطرَةُ: الابتداء والاخراع، أو هي: ما فطر الله  أي خَلَقه، وَأصل الفَطرِ الشّقِّ
عليه الخلق من المعرفة به، قال أبو الهيثم))(: الفطرة: الخلقة التي يخلق عليها 
المولــود في بطن أمــه، أو هي الكلمة التي يصير بها العبد مســلمًا وهي شــهادة 
.) التوحيد )2(، إذن هناك معانٍ للفعل )فَطَرَ(، منها: )خَلَق، وابتَدَأ الشّيءَ، وشقَّ

 ثانيا: دللت الفعل )فطر(:

وبتدبُّــر الآيات الوارد بهِــا الفعل )فطر( ومشــتقاته يمكننا الوقوف على 
الدلالات التالية:

أولًا: ورود الفعل )فطر( مع الأكوان والإنســان، قال تعالى: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الأنعام: 4)[، للدلالة على:

 1- قدرة الله تعالى، ودقة إبداعه في الخلق.
 2- استعمال الفعل )فطر( مع خلق الأكوان؛ لذا استدل الخليل إبراهيم ڠ 
بــه على وجــود الله، فقــال: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴾ 

]الأنعام: 79[، بعدما نظر في ملكوت السموات والأرض.

أبو الهيثم: )...- 276هـ(، لم تذكر كتب الراجم اسمه، واشتهر بكنيته أبي الهيثم الرازي، كان إمَِامًا   )((
ــا؛ أدْرك الْعلمَاء وَأخذ عَنهُْم، وتصدر باِلريِّ للإفــادة، عالمًا بالعربية عذب العبارة دقيق النظر،  لغويًّ
كان حافظًــا صحيــح الأدب عالمًــا، ورعًا كثير الصاة صاحب ســنة ولم يكن ضنينــا بعلمه وأدبه، 
وفي إنبــاه الرواة: توفي ســنة )206هـ(، وفي نزهة الألباء: مات ســنة )226 هـــ(، في خافة المعتصم 
بــالله، ولا يعلم من أمره غير هذا. انظر: بغية الوعاة، للســيوطي، )2/ 329(، ســابق، وإنباه الرواة، 
للقفطــي، )4/ 88)(، طبع دار الفكر العربي بالقاهرة، ســنة 986)، ونزهة الألباء، لابن الأنباري، 

)ص8))(، تحقيق: إبراهيم السامرائي، طبع مكتبة المنار الزرقاء الأردن، 985).
انظر مادة )فطر( في: لسان العرب، لابن منظور، )ص3432(، سابق، والمصباح المنير، )ص283(،   )2(
والنهاية، لابن الأثير، )3/ 457(، وأساس الباغة، للزمخشري، ))/264(، والكليات، للكفوي، 
)ص352(، وكشاف اصطاحات العلوم، للتهانوي، )2/ 278)(، تحقيق: د. علي دحروج، طبع: 

مكتبة لبنان ناشرون، سنة 996)، والمعجم الوسيط، )ص252(، سابق.
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3- اســتعمال هذا الفعل مع خلق الإنســان؛ لذا استدل مؤمن آل يس))(، 
بهــذا الفعل علــى الإيمان قال تعالــى: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ 
]يس: 22[. وكلما عم استعمال الفعل كانت دلالته على الإيمان بالله أكثر وأغزر 

وأوسع، وكانت فوائده أعم وأنفع.

4- ثنائيــة  دلالة الفعل )فَطَــرَ( إما على ابتداء الخلق بالشــق الذي يقوم 
بــه الحيوان المنوي من الذكر حينما يبتدئ بشــق جدار الرحم لتلقيح البويضة 
وتكوين النطفة)2(؛ ليدل على مرحلة ســابقة على التخليق والتسوية، وإما على  

حم للخروج للحياة؛ ليدل على مرحلة نهاية التخليق والتسوية. ابتداء شق الرَّ

 ،) إن دلالة اللغة تشهد لكا المعنيين فمعنى )فطر( اللغوي )فَلَق وشقَّ
ودلالــة هــذا المعنى إما على مرحلة ســابقة قبــل التخليق، ثــم يتبعها تصوير 
وتســوية في الأرحــام، أو دلالته على مياد الإنســان وخروجــه للحياة، فيدل 
ه  الفعــل )فطــر( على انتهــاء عملية الخلــق، ففَطَــر أي: أبرز المخلوق وشــقَّ
بإخراجــه للوجــود من العدم، ذلك بعــد تكوين الخلق والتســوية والتصوير، 
ويفهــم منه شــق الرحــم عند الميــاد، والأولى عنــدي المعنــى الثانيِ حيث 
تجتمع دلالة فطر اللغوية، كما دلَّ عليه النصُّ الســالف على لســان مؤمن آل 

يس، فضاً عن ذلك دلالة الواقع، والمُشــاهَد.

ثانيًا: الفعل )فطر( يدل على أن كل مولود من بني آدم يكون على الفطرة 

مؤمــن آل يــس:  هــو حبيب النجار وهو رجل صالح ســكن قرية من باد الشــام، قيــل هي أنطاكيا،   )((
ونزلت آيات تخبرعنه من ســورة يس، انظر: )تفســير القرآن العظيم(، لابن كثير، )286/6(، طبع: 

مكتبة الصفا، القاهرة، الأولى، سنة 2004.
انظــر هذا المعنى في كتاب: )خلق الإنســان بين الطب والقــرآن(، د. محمد علي البار، )ص95)(،   )2(

مرجع سابق.
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وهي الإســام))( أي ولد الإنســان ســوي الدين كما أنه ســوي البنية والخِلْقة، 
دٍ بيَِدِهِ مَا مِنْ  وفي الســنة شهادة مؤكدة بالقسَمِ يقول النبي: »..وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

نَسَمَةٍ تُولَدُ إلِاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْربَِ عَنْهَا لسَِانُهَا«)2(.
ثالثًــا: من أوصاف الله -تعالى- )فاطر(، قال تعالى: ﴿ ى   ئا ئا ﴾ 

]يوسف: )0)[ )3(، وقال ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]فاطر: )[، لدلالته على:

1- الخلــق على غير مثال ســابق، قال الكفوي)4(: )كل شــيء في القرآن 
)فاطر(، فهو بمعنى خالق()5(.

2- إسناد الخلق إلى الله تعالى دون سواه.
3- إيجاب الحمد لله.

المطلب ال�صاد�س: معاني الفعل )ذراأ( ودللته:
 اأولً: معنى )ذراأ( في اللغة:

ذَرَأَ الُله الخلْــقَ ذَرْءًا أي خَلَقكُــم وبثَّكــم فيِهَــا باِلتناســل، ويذرؤكــم أي 

وهنــاك أقــوال عديدة في معنى الفطرة، أرجحها أنها هي الإســام، برجيح الإمام أحمد والبخاري،   )((
انظر: )فتح الباري شرح صحيح البخاري(، لابن حجر، )4/ 522- 525(، سابق، وانظر: )شرح 

صحيح مسلم(، للإمام النووي، )6)/ 208(، سابق.
أخرجــه الإمــام أحمد في مســنده، من حديث الأســود بن ســريع، رقم: )5588)(، قــال المحقق:   )2(
)رجاله ثقات رجال الشــيخين إلا أن الحســن-وهو البصري- لم يســمع من الأسود بن سريع فيما 
ذكــره علي ابن المدينــي في )العلل( )ص59(، فقد ســئل عن هذا الحديث فقال: إســناده منقطع.. 
والحســن عندنــا لم يســمع من الأســود؛ لأن الأســود خرج مــن البصرة أيــام علي، وكان الحســن 
بالمدينــة، قلنا-المحقــق-: وقد تابعه على ذلك البــزار كما في )نصب الرايــة( ))/90(، وابن أبي 
حاتم في المراسيل(. انظر: مسند أحمد، )24/ 354- 357( تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، 

طبع: مؤسسة الرسالة، الأولى سنة )200.
وورد هذا الوصف كذلك في سورة الشورى الآية ]))[.  )3(

أبو البقاء الكفوي: )....- 094)هـ( هو أيوب بن موســى الحســيني القريمــي، الكفوي أبو البقاء،   )4(
كان مــن قضاة الأحناف تولى القضاء بكفه بركيا، وبالقدس وببغداد، وعاد لاســتنبول فتوفي بها، له 

كتاب الكليات، انظر: الأعام، للزركلي، )2/ 38(، مرجع سابق.  
انظر: )الكليات(، لأبي البقاء الكفوي، )ص574(، سابق.  )5(
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يّــةُ: منِ ذَرَأَ الُله  رِّ يكثِّرُكــم بالخلق، بجَِعلهِ منِكــم ومنِ الأنعام أزواجًا، ومنه الذُّ
الخَلــقَ، والذرية قيل: نَســلٌ الثقلَيــن، وقيل: وَلدُ الرجــل، وقيل: من الأضداد 
تطلــق على الآبــاء والأبناء، وقيل: الذرية تتناول أولاد البنات؛ لأن عيســى من 
يّة  رِّ يّــة(، والذُّ رِّ يّــةِ نوح، قــال ابن الأثيــر))(: )وكأنّ الذّرْأ مختــصٌّ بخَلقِ الذُّ ذُرِّ
رَأُ بالتّحريكِ الشّيبُ  في مَقدَمِ  تكون وَاحدًا وجَمعًا، وقيل جمعها ذراري، والذَّ

الرأس)2(. فمن معاني )ذَرَأ(: )خَلَق، وكثَّر النَّسْلَ(.
ثانيا: الدللت الإيمانية للفعل )ذراأ(:

 

من خال تدبر الآيات الوارد بهِا الفعل )ذرأ( ومشــتقاته يمكننا الوقوف 
على الدلالات التالية:

أولًا: ورد الفعــل )ذَرَأ(، في قولــه تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ﴾ ]المؤمنون: 79[، أي: خلقكم فيها، للدلالة على آخر مرحلة الخلْق، فقوله 

﴿ ڍ ڍ ڌ ﴾ نص يشير إلى مرحلة تالية للتخليق والتصوير في الأرحام.

ــة آدم، والذرية)3( هي النَّســل  ثانيًــا: اختصــاص الفعــل )ذرأ( بخلق ذريَّ
وجمعها ذراري، فقال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]آل عمران: 34[، ودلالته على:

ابــن الأثيــر: )555- 630هـ( علي بــن محمد بن محمد بــن عبدالكريم بــن عبدالواحد الجزري   )((
الشــيباني، الإمام العامة المحدث الأديب النسابة، ولد بجزيرة ابن عمر وسكن الموصل وتجول 
في البلدان، وعاد للموصل وتوفي بها، منزله كان مأوى لطلبة العلم، له الكامل في التاريخ، والنهاية 
في غريــب الحديــث والأثر، انظر: ســير أعام النبــاء، )22/ 353- 356(، ســابق، والأعام، 

للزركلي، )4/ )33(.
انظر مادة )ذرأ( في: لسان العرب، لابن منظور، )ص)49)- 492)(، والمصباح المنير، للفيومي،   )2(
)ص26)(، والكليات، للكفوي، )ص394(، والنهاية، لابن الأثير، )2/ 56)(، وأساس الباغة، 

للزمخشري، ))/ 0)3(.
ووردت مفردة )الذرية( في القرآن إحدى عشر مرة، بغير وصف، أو إضافة لضمير، كقوله: ﴿ ڄ   )3(
ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الإسراء: 3[، وقوله: ﴿ ٹ          ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]الأنعام: 
33)[، ووردت بوصف كقوله: ﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ﴾ ]آل عمران: 38[، ووردت مضافة 
للضمير المتصل في: )ذريتنا، وذريته، وذريتها، وذريتهم، وذريتهما، وذريتي، وذرياتنا،  وذرياتهم(.
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1- ارتباط خلق الذرية بالتناسل والبث من الآباء، والآباء من الأجداد.. 
وهكــذا، قــال تعالــى: ﴿ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الإســراء: 3[، لفنــاء البشــرية 

بالطوفان ثم تجددت بتناسل من كان مع نوح في السفينة.
 2- مخاطبة العقاء والمكلفين.

ثالثًــا: ورد الفعــل )ذرأ( في قوله تعالــى: ﴿ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀڀ ٺ ٺ﴾ ]الشورى: ))[، أي يكثّركم، دلالته على:

1- الاختصــاص بمخاطبة الآباء حينما ينجبون الذرية فمن الذي أوجد 
هذه الذرية، وكثَّرها بالبث، والتناسل.

2- بلوغ العظة من الآباء والذرية موضعها.
3- ظهور جال المنة الربانية على البشر بخلقهم ثم خلق ذريتهم.

المطلب ال�صابع: معاني الفعل )براأ( ودللته:
 اأولً: معنى )براأ( في اللغة:

قال ابن ســيده: بَــرَأَ الُله الخلْقَ يَبْرؤُهُــم بَرْءًا وبُرُوءًا، وبَرِئَ أي تـَــخَلّص 
وتنـَـزّه وتبَاعَــدَ، ومن أســماء الله تعالــى )البارئ(، وَتَــبرَّأَ أي تخلَّــص وتبَاعَدَ، 
والبَرَاء يطلق على الواحد والجمع والمؤنث، وقال ابن منظور))(: لهذه اللفظة 
)بَرَأ( من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلَّما 
تستعمل في غير الحيوان، يقال: )برَأَ اللهُ النَّسَمَة)2(، وخَلَق السمَواتِ والَأرضَ(،  

ابــن منظــور: )630- ))7هـــ( محمــد بن مكــرم بن علي أبــو الفضل جمــال الدين ابــن منظور   )((
الأنصــاري الإفريقي، من نســل رويفع بن ثابت الأنصــاري، الإمام اللغوي الحجــة، ولد بمصر، 
وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، وولي القضاء في طرابلس، وعاد لمصر فتوفي بها، وعمي في آخر 
عمره، كان مغرى باختصار كتب الأدب، صاحب لســان العرب جمع فيه بين التهذيب والمحكم 
حــاح وحواشــيه والجمهــرة والنهاية، انظــر: بغية الوعاة، للســيوطي، ))/ 248(، ســابق،  والصَّ

والأعام، للزركلي، )7/ 08)(، سابق.
النَّسَمَةُ: هي الروح لكل دابة على الأرض من حيوان وإنسان وطير.. إلخ  )2(
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ي،  قــال الراغــب: أَصل البُرْء خُلُوصُ الشــيء عَن غيره، إما على ســبيل التقصِّ
ينِ منِ دَينهِ،  ومنــه )بَرِئَ المريض( أي تخلَّص وسَــلمَِ، ومنه برئ صاحــبُ الدَّ
حمِ والاستبراء من  والبائع من عيوب بيعه أي تخلَّص ممّا به، ومنه اســتبراء الرَّ
البول، التخلُّص والتنزّه، وإما على ســبيل الإنشــاء كقولهم )بَرَأَ الُله الخلْقَ( ))(، 

ه(. إذن معاني )برأ(: )الـخَلقُ من تراب، والتَّخَلُّص والتبَاعُد والتّنزُّ
 ثانيا: الدللت الإيمانية للفعل )براأ(:

إن تدبر الآيات الوارد بِها الفعل )برأ( ومشتقاته أفرز عدة دلالات منها ما يلي:
أولًا: دلالــة الفعل )بَرَأَ( على أصــل الخلق من تراب ورد في قوله: 
هُــمْ بَنوُ آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ  ﴿ ئى ئى ی ی ﴾ ]فاطــر: ))[، وفي الســنة: »النَّاسُ كُلُّ

مِنْ تُرَابٍ«)2(، والدلالة في محل اللفظ على:
1- أصــل مادة الإنســان الأولى هي الراب، ومــبروءة مخلوقة مخلَّصة 

من تراب.
2- لبيان تخلص البرية من أصــاب الآباء لأرحام الأمهات، وفي نُطَفٍ 
أصــل تغذيتهــا -نباتية وحيوانية- مــن تراب، وهذا أثبته العلــم الحديث، ففيه 
إشــارة إلى أن البشــرية كلها برأهــا وخلَّصَها الله من الراب، وتــدل اللغة على 
ةً من البَرَى وهو الراب، أو أن نســبة  ذلك فإن البَرِيّة ســمّيت بَرِيّــة لكونها مَبْرِيَّ

البشرية لآدم المخلوق من تراب، وكا المعنيين صحيح.

انظــر مادة )برأ( في: لســان العرب، لابــن منظور، )ص239- )24(، والمصبــاح المنير، للفيومي،   )((
)ص33(، والمفــردات، للراغــب، )ص45(، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ))/ 

)))(، والكليات، للكفوي، )ص95)(، والمعجم الوسيط، )ص46(.
أخرجه الرمذي كتاب المناقب عن رســول الله، باب في فضل الشام واليمن، رقم: )4336(، وَهَذَا   )2(
حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيبٌ، وأحمد في مســنده رقــم: )0932)(، كاهما من حديــث أبي هريرة ڤ، 

واللفظ للرمذي.
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3- الإشــارة لما في خلق الإنســان من الخلوص والتباعــد عن رحم أمه 
عظة واعتبارا.

ثانيًا: وردت تســمية الله بـ)البــارئ(، قال تعالى: ﴿ ې ې ې ﴾ 
]الحشر: 24[، وقوله: ﴿ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]البقرة: 54[، للدلالة على: 

1- البارئ باعد بين الحمل عن أمه بعدتمام الحمل.
2- دل اقران الاسمين )الخَالقُِ البَارِئُ( لله على تمام الخلق بالبراءة من 

العيوب الخلقية.
3- لبيان أصل خلق الإنسان المستخلص من الراب.

ثالثًا: ورود )البـَرِيّة( وهي الخَلْق وجمعها برايا، مرتين في القرآن مضافة، 
في قولــه تعالــى: ﴿  ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]البينة: 6[، وقولــه: ﴿ ۉ ۉ   ې ې ﴾ 

]البينة: 7[، وإضافة البرية للشر مرة وللخير أخرى للدلالة على:

1- تســجيل عاقبة كل البرية؛ لأن الله خلق البشــر فريقَيْن، قال تعالى: 
﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الشورى: 7[.

2- سبق تقدير الله عندما برأ الخلْق من أهل الخير والجنة، أو أهل الشر 
والنار.

ر لمَِا خُلقَِ لَه. 3- على الإنسان العمل، فكل ميسَّ
وفي الجملــة: كثرت دلالات أفعال الخلق والإيجاد، ومن أعظم دلالتها 
وا بمرحلة الخلق، والتصوير، والتســوية،  أن جميع ذرية آدم با اســتثناء قد مرُّ
والإنشــاء بيــد الله تعالــى، وقدرته -ســبحانه- بدلالة الفعل )بَــرَأَ( إذ خلق الله 
ــة( من  )البَرِيّــة( -وهــي البشــرية- بدلالــة الفعــل )ذرأ(؛ إذ أخــرج الله )الذريَّ
عدم، وبدلالة الفعل )فطر(، إذ ســوى الله )فطرة الإنسان(، فآمن أهل التوحيد 
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والإيمــان بذلــك بينما أنكر المنكــرون، ولا يمكن لأحد -مهمــا عا قدرُه أو 
فَــاض علمُه - أن ينكر ذلك؛ لأنه لم يقف على خلق نفســه وقتما كان نطفة لا 

حول لها ولا قوة.
وبعــد.. فقد بينــت دلالات أفعــال الخلق الســبعة، فكيف نقــوم بتقييم 
نظريــات الإلحاد من خــال تدبر أفعال الخلق؟ وكيف نــردّ على أهل الإنكار 
حتــى الإقرار بأن الله مالك القُوَى والقُدَر هو بارئ النِّسَــم وخالقها من محض 

العدم؟ هذا ما سوف أتناوله في المبحث التالي.

....::::::::::....
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المبحث الرابع
تقييم نظريات الإلحاد باأفعال الخلق 

من الممكن اعتبار أفعال الخلق معيارًا لتقييم نظريات الإلحاد، لصدقها 
وآثارها الإيجابية المرتبة على معرفتها، ويظهر ذلك في مطلبين، كما يلي:

المطلب الأول: نظرية التطور في ميزان )اأفعال الخلق(:
مــن خال تدبــر )أفعال الخلــق( تتبين حقيقــة نظرية التطــور، وتقييمها 
بميــزان أفعــال الخلق، حيث تقوم هذه النظرية علــى أن جميع الكائنات الحية 
من أصل واحد فأشكال الحياة المختلفة تعود لأصل واحد، ونشأت الكائنات 
الحيّة متنوعة بفعل التعديل، والتطور على الســالات الناشــئة منه، إلى جانب 
عمليــة الانتخاب الطبيعــي، وأن الحياة الأولى وجــدت مصادفة، وأنها بدأت 
مــن خايا حيَّة تكونت صدفة))(، ومشــكلة نظرية التطور تكمن في عجزها عن 
ل من القرد إلى إنســان ناطق، فلم تقف  الوقــوف على نقطة الانتقــال أو التحوُّ
علــى ذلك بالمرة، ويمكن نقد تلــك النظرية من خال النظر في دلالات أفعال 

الخلق في القرآن ما يلي:
اأولً: اصطدام نظرية التطور وتعارضها مع حقيقة عملية الخلْق، ولقد دلَّ 
القرآن على عموم عملية الخلق بـ)سنة الزوجية(، وهي من سنن الله الكونية)2( 

ولتفصيــل القول في نظرية التطور انظر: )أصل الأنواع(، تشــارلز دارويــن، ترجمة: مجدي محمود   )((
المليجــي، البــاب الرابــع، الانتقــاء الطبيعــي، )ص59) - 227(، طبع: المجلس الأعلــى للثقافة 
بالقاهرة، الأولى، ســنة 2004، وانظر: )دائرة معارف القرن العشــرين(، محمد فريد وجدي، )4/ 
29- 36(، طبع: دار المعرفة بيروت لبنان، الثالثة، سنة )97)، وانظر: )الإسام ونظرية داروين(، 

محمد أحمد باشميل، )ص9)- 32(، بدون طبع وتاريخ.
ســنة الزوجيــة: تعتبر ســنة عامة من ســنن الله الكونية التي عليها قام التناســل بيــن جميع الخلق من   )2(
إنســان وحيوان ونبات وشــجر، وقد أشــار إليها القرآن في عمومها لجميع الخلــق الكائنات الحية، 

العدد السادس - السنة الثالثة 304



قال تعالى: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴾ ]الذاريات: 49[، ارتباط عملية 
الزوجيــة والخلــق منهما -وهي ســنة كونية- حيــث تقوم على تناســل جميع 

الخلق عليها، ويندرج تحت هذا العموم تناسل ذرية آدم.
ثانيً��ا: تصطــدم نظريــة التطــور مع ظهور تحــدي القرآن البشــرية بخلق 
وإنشــاء من عدم، كقوله تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الطور: 35[، 

كما ظهر التحدي بســؤال في قولــه تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ  ﴾ ]الواقعة: 58، 59[، وعلى من ادعى غير  ذلك من القائلين بنظرية التطور 
أن يضــع خطــة للخلــق على غير مثال ســابق، وذلــك من الاســتحالة بمكان؛ 

لإثبات عجز البشر كما سبق بيانه))(، من هذا المنطلق لا نقبل نظرية التطور.
ثالثً��ا: وضــوح خطاب القرآن مبيناً اســتقال خلق كل نوع من الكائنات 
الحية، قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇ﴾ ]الأنعام: 38[، 
ومعنى هذا أن الكاب أمة، والقردة أمة، والخنازير أمة، وكل نوع من الطير أمة 
مســتقلة في خلقها عن الأخرى، وعلى من ادعى غيــر ذلك من القائلين بنظرية 

م الدليل على نقيضه، ودونه خرط القتاد. التطور أن يقدِّ
رابعًا: بيان أجوبة القرآن عن أسئلة الوجود، ومنها: لماذا خلق الله الخلق؟ 
ومتى يكون؟ وكيف؟ وســبب الخلق وعلته؟ وآليتــه؟ واتضحت الأجوبة من 
خــال آيــات الكتاب الكريــم، حيث بيَّن أن خلق البشــر كان في قســمةٍ رُباعية 
الأول: خلق آدم دون ذكر وأنثى، الثاني: خلق حواء من ذكر دون أنثى، الثالث: 
خلق عيســى من أنثى دون ذكر، الرابع: خلق ذرية آدم من ذكر وأنثى وفق ســنة 

وفي خصوصهــا لخلــق ذرية آدم، انظر: )إعجاز القرآن والســنة النبويــة(، د. أحمد مصطفى متولي، 
)ص))3(، طبع: دار ابن الجوزي، بالقاهرة، الأولى سنة 2005.

وقد سبق بيان التحدي بأفعال الخلق والإنشاء بشواهده، وإثبات عجز البشرية.  )((
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الزوجية))(، هذا التنوع في الخلق دال على طاقة قدرة الله تعالى.
خام�صً��ا: النوع الرابع من القســمة الرباعية لخلق البشر على الأخص هي 
أقرب الأنواع الأربعة للإمكان لارتباط خلق الذرية فيه بأمرين محل اتفاق بين 

العقاء:
بمــادة واحدة هــي )النطفــة()2(، قال  الذرية  ارتباط خلــق  الأمر الأول: 
تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ  پ پ پ پ ڀ ﴾ ]النجــم: 45، 46[، وفي هــذا 
بيان للســؤال عن الســبب الحقيقي الفاعل في خلق الإنســان بإذن الله وتقديره، 
والــكام يطــول حول نطفة الأمشــاج، والصحيح أنها ســبب تكويــن الجنين، 
ل القــرآن الكريم زمن  فهــي أخاط من ماء الزوجيــن الذكر والأنثى. وقد فصَّ
ل  القرآن  التخليق، أقله ســتة أشهر والأشــهَر في أكثره )تسعة أشــهُر(، كما فصَّ

مراحل الخلق، وكيفيته تفصياً واضحًا فيِ سورتَي المؤمنون، والحج.
الأمر الثاني: ارتباط خلــق الذرية بـ)ســنة الزوجيــة()3(، التــي دلَّ عليها 
خصــوص الفعل )خلق( حيث ثبتت صلة الزوجية بخلق الذرية في ثاثة أفعال 

هــذه الأنــواع الأربعة محل إجمــاع العلماء كلها عــدا )خلق حــواء( النوع الثاني، فهــو محل اتفاق   )((
المفســرين، انظــر: )غرائب التفســير وعجائــب التأويل(، للكرمــاني، ))/279(، نشــر: دار القبلة 
للثقافة الإســامية، جدة، بــدون، و)أنوار التنزيــل(، للبيضاوي، ))/ 99)(، ســابق، وانظر: )فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفســير(، للشــوكاني، ))/ 674، )68(، تحقيق: 
د. عبدالرحمــن عميــرة، طبــع دار الوفــاء بالمنصــورة، الثانيــة، 997)، وانظر )تفســير الخواطر(، 
للشــعراوي، )4/ 986)- 987)(، ســابق، فهل خلق حواء كخلــق آدم فتكون )من( في قوله: 

﴿ ڀ ڀ  ڀ ﴾ ]النساء: )[، بيانية، أو تبعيضة فتكون حواء خلقت من ضلع آدم؟؟
انظر: )خلق الإنســان بين الطب والقرآن(، د. محمد علي البار، )ص95)(، مرجع ســابق، وانظر:   )2(
)من علم الطب القرآني- الثوابت العلمية في القرآن الكريم(، د. عدنان الشريف، )ص33(، سابق.

تم خرق )ســنة الزوجية( في خلق الإنســان ثاث مرات: الأولى: في خلق الله تعالى أبي البشــرية آدم   )3(
مــن تــراب، الثانية: في خلق زوجه حــواء فخلقها الله من ضلع آدم، أو كما خلــق آدم، الثالثة: كذلك 
تــم خرقها في خلق نبي الله عيســى فخلقه من أنثى دون ذكر، لتكــون في أحوال الخلْق الثاثة معجزة 

خارقة من المعجزات؛ لأنها خرقت سنة كونية، وعادة الخلق المتبعة.
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للخلق في القرآن هي: )خَلَق، وجَعَل، وأَخْرَجَ())(؛ ليسد الثغرة ويكمل الحلقة 
التــي عجزت نظرية التطــور عن بيانها والجــواب عليها؛ فإن ممــا يدفع نظرية 
التطور من أساســها، أن الإنســان أصله إنســان، فا يتوالد من غيــر نوعِه، فبدأ 

التناســل بالزوجية بين آدم وحواء أبوي البشــرية، قال تعالى: ﴿ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ﴾ ]البقــرة: 35[)2(؛ لندرك قدم ســنة الزوجية من لدن أبي البشــرية 

الأول آدم ڠ في خلــق ذريتــه، قال تعالــى:﴿ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى﴾ ]فاطر: ))[، وقال: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ   ڭ ﴾ ]يس: 36[، وقال: ﴿ ھ ے ے ۓ  ۓ ﴾ ]القيامة: 39[. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنه قــد لازم )ســنة الزوجيــة( عند خلــق الذرية، 
وسايرها )سنة تشــريعية(؛ لضبط العاقة بين الزوجين الذكر والأنثى، فكانت 
)شــرعة الزواج( بين الذكر والأنثى، وهي شرعة الله تعالى المحكمة في جميع 

الشرائع السماوية، من لدن شرعة آدم إلى شريعة خاتم الأنبياء.
إن نظرية التطور مخالفة للحق؛ لأنها تقوم على افراض الصدفة كســبب 
لخلق الإنسان، ولا يمكن أن تُحدِث الصدفة دقة في خلق الكون في إحكام، وكل 
شــيء في هذا الكون بمقدار، لا يدل على تلــك النظرية دليل علمي أو منطقي، 
عاجزة عن وضع إجابة شافية عن أسئلة الوجود: لماذا خلق الله الخلق؟ ومتى 

وقد ثبت الجمع بين الفعل )خَلَق( وبين الزوجية في ثمانية مواضع قرآنية وقد سبق بيانُها في دلالات   )((
الفعل )خلق( وهو أصل الباب، كما ثبت الجمع بين الفعل )جَعَل( وبين الزوجية في عشرة مواضع 
قرآنيــة هي: ]الأعراف: 89)[، ]الرعد: 3[، ]الرعــد: 38[، ]النحل: 72[، مرتين بنفس الآية، وفي 
]الأحزاب: 4)[، وهو موضع منفي يدل بالإشارة على فطرة الخلق، وفي ]فاطر: ))[، ]الزمر: 6[، 
]الشــورى: ))[، ]القيامــة: 39[، وثبت الجمع بيــن الفعل )أخرج( وبيــن الزوجية في موضع هو: 
]طه: 53[، وقد سبق اعتبار الفعل )جعل( وهو المفيد للتصيير، واعتبار الفعل )أخرج( كاهما من 

ضمن أفعال الخلق.
كما تكرر وصف الزوجية بين آدم وحواء في سورتَي ]الأعراف: 9)[، و]طه: 7))[.  )2(
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يكون؟ وكيف؟ وســبب الخلق وعلتــه وآليته؟ وهذا ما ليــس بإمكان القائلين 
بتلك النظرية تقديم جواب واضح عنه، أو بيان له؛ لذا فهي نظرية مرفوضة.

بهذا نكون قد وقفنا على الأوجه العَمَليَّة للإفادة من دراسة أفعال الخلق، 
وهي نوع من أنواع الدفاع عن قضايا التوحيد والإيمان، وأسلوب من أساليب 

الدعوة بالتدبر في كتاب الله تعالى.
المطلب الثانِي: كبرياء العلم في ميزان )اأفعال الخلق(:

إن حدوث ما أطلق عليه )الثورة العلمية())( يستدعي بيان أوجه التحدي 
بأفعــال الخلق، وإثبــات الإعجاز بفعل الخلق من الواجــب، بل يجب وقوف 
دعاة الإســام وعلمائه في كافة مجالاتهــم العلمية وقفة غير معادية لكنها جادة 
حازمــة من )كبريــاء العلم( لأن حصول علــم بظاهر الحياة الدنيا لا يســتدعي 
التنكّــر لخالــق الخلق مالك القُــوَى والقُدَر، مع عجز العلم عــن خَلْقِ وإيجاد 
ذرة مــن عــدم، وعجزه عن مضاهــاة خَلْقِ الله تعالى، من هنا نــدرك أهمية بيان 
تحدي القرآن للبشرية بأفعال الخلق، قيامًا بحق الله، وحق الأنبياء، وحق خاتم 
الرســل على كل مســلم ومؤمن ومحســن، ودوافع بيان تحــدي القرآن بأفعال 

الخلق عديدة منها ما يلي: 

الثورة العلمية: منذ أواخر القرن الـ6) الميادي وما تاه أدرك العلماء أهمية التجريب والرياضيات   )((
في التقدم العلمي، وســاعد هــذا الإدراك في تحقيق الثورة العلمية، فشــدد الفلكي الإيطالي جاليليو 
)564) - 642)م( علــى الحاجــة للتجــارب، وتوســيع مدى الحــواس الإنســانية وقدراتها على 
اســتعمال الأجهــزة العلميــة، ثــم ظهــر الرياضي الإنجليــزي إســحاق نيوتــن )642)- 727)م( 
فاكتشــف قانون الجاذبية الكونية في كتابه )المبادئ الرياضيــة( )687)م( ثم امتدت الثورة العلمية 
لعدة مجالات علمية منها: علم وظائف الأعضاء، ثم ظهرت أفكار علمية عززت من الثورة العلمية 
منهــا فكــرة ضــرورة أن تكون الرياضيــات النمــوذج العلمي الواجــب أن يحتذى، للفرنســي رينيه 
ديــكارت )596)- 650)م(، في كتابــه )مقــال عن المنهــج(، كما ظهرت فكرة ضــرورة أن تكون 
التجربــة أهم مصــدر للمعرفة للإنجليزي فرنســيس بيكون ))56)- 626)م(. انظر: الموســوعة 
العربية العالمية، )6)/ 376- 378(، الموســوعة العربية العالمية، وضع نخبة من العلماء، )6)/ 

376- 368(، طبع: المملكة العربية السعودية، الرياض، سنة 999).
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اأولً: تحقيق النظر في خلق الأكوان والإنسان؛ لحصول الإيمان والثبات 
عليه وزيادته.

ثانيًا: تقويم كبرياء العلم، والحد من ثورةِ ثائرته أمام حقيقة الخلق الثابتة 
لله تعالى، ويتحقق ذلك بدعوة البشــر إلى خلق شــيء من )الـــمني الموصوف 
في القــرآن بماء مهيــن أي حقير، أو الذباب المخلوق الضعيف المســتحقَر، أو 
ة أو حبَّةٍ أو شَعِيرة، أو نبَات، أو ماء، أو نار، أو شجر(،  بعوضة، أو حتى قدْر ذرَّ
وهذه أنواع من الخلق، دعا ربنا البشــر ليخلقوا مثلها، وثبت عجزهم عن خلق 
وإيجــاد أيٍّ منها، حيث لـــم يُـــجِب إلــى هذا التحــدي أحدٌ، منذ بدايــة البعثة 

الخاتمة إلى يوم الناس هذا.
ثالثًا: إظهار موقف الإســام من اكتشــاف )الســنن الكونيــة())( - وهي 
موضــوع العلــوم الطبيعية- محــط اعتناء الكتــاب والســنة، وإن إثبات إعجاز 
البشــرية بالخلــق في الكتاب أمر يســرعي انتبــاه العلمــاء؛ ليقفوا موقفًــا لائقًا 
بدلالات أفعال الخلق؛ لأنها تثبِّت الإيمان في قلوب الـــموحّدين، كما توجب 
الإيمــان علــى المنكرين، كمــا تلقم المتشــككين حجة دامغــة، ومن الواجب 
ى فيه البشــر بفعل الخلق  مخاطبة البشــرية بخطاب القــرآن الكريم الذي تحدَّ

وأعجزهم به.

السنن الكونية: هي قواعد ثابتة مُنظِّمَة للتفاعل والتعامل الكوني بين جميع خلق الله جميعًا، والأصل   )((
فيهــا الثبات فا تتغير بمرور الزمن، ﴿ تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]طـــه: 50[، فهى ثابتة 

منــذ بداية خلق الكون ليومنــا هذا فا تبديل أو تحويل أو تغيير فيها، قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ﴾ ]فاطــر: 43[، ولــم يطرأ عليها تطــوّر أو تغيّر، قال تعالى: ﴿ ی 
ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ   بم بى﴾ ]الفتــح: 23[، انظر: الموســوعة العربية العالمية، 
وضع نخبة من العلماء، )6)/54)(، الســابق. أقول: إن الســنن الكونية تســمى )سنة جارية( وهي 
الظاهــرة الكونية، وثمة )ســنة خارقة(، وهي المعجزة المشــاهدة؛ لأن خرقهــا ممكن لله تعالى فهو 
خالقها، وهي: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي مرســل، كعدم إحراق النار لإبراهيم، وعدم 

إغراق موسى في البحر، وانفاق القمر لخاتم الأنبياء..إلخ.
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رابعًا: باغ رسالة الإيمان بالله الخالق، خاصة بعد أن تطوّر العلم في القرن 
السادس عشر الميادي، تاه )المد الإلحادي(، فبالأمس عانى العالم الغربي 
من الإلحاد بألوانه المتعددة فتارة شــيوعية))( وليبرالية)2(، وتارة غيرذلك لكن 
يجمعها تنكر لاعراف بخالق هذا الكون، وهو شأن عمَّ أرجاء العالـَم الغربي 
فرة من الزمن، وما زالت أوضاره وآثاره تطل بين الحين والآخر؛ واليوم يطال 
شبابا في عالمنا الإسامي، وليس من المعقول أن تتفاقم المشكلة في واقع مرير 

دون إظهار الحق على أقام وألسنة علماء الإسام ودعاته.
وبعد، فاللهم إن هذا جهد المقل إن كنت أصبت فيه الحق فمنك وحدك 
لا شــريك لك، وإن كانت الأخرى فيكفيني شرف طلب الحقيقة من مظانها في 

القرآن الكريم وسنة خاتم المرسلين.

....::::::::::....

الشيوعية: مجموعة أفكار عن كيف ولماذا تحركت أحداث التاريخ؟، وهي نظرية اجتماعية وحركة   )((
سياســية ترمي للسيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن 
آخــر بالمزايــا التي تعود على المجتمع، وهي تيار معاصر إلحادي قائم على مقولات مادية ملحدة، 
يعتــبر كارل ماركــس داعيتها من هنا فإن موقف الإســام من الشــيوعية الرفض، انظر: الموســوعة 
العربيــة العالميــة، وضع نخبة من العلماء، )4)/ 8)3- 320(، طبع: المملكة العربية الســعودية، 

الرياض، سنة 999).
الليبرالية: فلســفة سياسية تأسســت على أفكار الحرية والمســاواة وإتاحة الفرص في عصر التنوير،   )2(

انظر: الموسوعة العربية العالمية، ))2/ 247- 248(، المرجع السابق. 
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حمدًا لله رب العالمين، وصاة وسامًا على أشرف الخلق سيّدنا محمد 
ــى اللهُ عليهِ وعلى آله وصحبه أجمعين وَسَــلَّم- وبعــد فقد انتهيت لنتائج  -صلَّ

وتوصيات حاملة رؤية مستقبلية أعرضها فيما يلي:
 اأولً: النتائج:

 إن أَفْعَال الله تعالى لا تتناهى، وأَفْعَال الخَلْقِ دراســةٌ أوليَّة مبنيّة على 
تدبُّــر كتــاب الله تعالى، مســتقاة من رؤية علمــاء الأمة للنظــر في خلق الأكوان 
والإنســان، قائمة على اعتقــاد في إثبات صفات الكمــال لله رب العالمين فمن 
ي القرآن بها، وإثبات إعجاز البشرية عن المجاراة. أظهر ما يستفاد منها قيام تحدِّ

 وبعــد اســتقراء أفعَــال الخَلْقِ وهــي كثيرة في كتــاب الله تعالى وقفت 
على سبعة أفعالٍ منها، هي )خلق، وصور، وسوى، وأنشأ، وفطر، وذرأ، وبرأ( 
وهي دراسة استفتاحية في النية استكمالها ببقية أفعال الخلق في القرآن الكريم، 
خاصــة لما فيها من دلالة كلمــات )الذرية والبرية والفطرة(، وهي مشــتقة من 

أفعال الخلق.
 إن )أَفْعَــالَ الخَلْــقِ( تمثــل الدليــل النقلــي والعقلي معًــا في آن واحد 
لمخاطبــة العقول بالنظر في فعل الخلق، فضا عما حملت )أَفْعَالُ الخَلْقِ( من 

التحدي.
 أَفْعَــالُ الخَلْــقِ القرآنية من أظهــر الدلائل الإيمانية لاســتدلال على 
الإيمــان بالله تعالــى وصفاته العلية من قدرة وإرادة وعلــم فهي من أدق الأدلة 

التي قد يُذهَل عنها كثيرًا في هذا الباب.
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 ثانيًا: التو�ضيات:
 إن اللغة العربية لغة شريفة لأنها لغة القرآن المجيد، ولعلمائها دور جليل 
كريم قدموه ويقدمونه للإسام، ذلك الدور يتكامل مع علماء الشرع الشريف في 
تزكية ودعوة وتعليم المسلمين - سواء المطمئن في إيمانه منهم أو المتشكك - 
وقــد يكون من آليات دور اللغة إعداد )معجم متخصص في أفعال الله( في القرآن 

والسنة أو أحدهما، واستخراج مفردات القرآن ذات دلالة على الإيمان.
 دعــوة من يهتم بأمــر مجتمعاتنا العربية الإســامية بكافة مســتوياتها 
الفردية والمَجْمَعيّة لاهتمام بمحاورة الفئات مضطربة الاعتقاد، ومحاورتهم 

بأساليب عقلية بسيطة مستمدة من القرآن. 
 قيام دراســات القرآن علــى الربط بين الأصلين اللغــة والوحي؛ لأن 
مفتاح فهم نصوص الوحي متوقِّف على معرفة أســرار مستوى مفرداته وجمله 

الركيبية. 
د. الأمير محفوظ محمد 

القاهرة - ربيع اآخر 1440- دي�ضمبر 2018 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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